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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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الزمن النفسي في الرواية السجنيّة العربية

رواية »تلك العتمة الباهرة« للطاهر بن جلون أنموذجًا

نادية بلكريش

 مقدمة

ــجون«  ــة الس ــة« أو »رواي ــة الأطروح ــمى »الرواي ــت مس ــدرج تح ــي تن ــة الت ــة الحديث ــة العربي ــدّ الرواي تع
-والتــي كان مــن أبــرز روادهــا الروائــي عبــد الرحمــن منيــف- مــن النصــوص الســردية التــي شــغلت الــدرس 
النقــدي المهتــم بقضايــا الســرد بصفــة عامــة، وقضايــا الأيديولوجيــات والحريــة والواقــع والخيــال وغيرهــا 
مــن اهتمامــات النقــد المعاصــر. بيــد أن الروايــة المهتمــة بتصويــر الصــراع بيــن المثقــف والســلطة، لهــا نمــط 
تجريبــيّ خــاص، وخصوصيــة ســردية تنحــو منحــى الاستشــراف لصــور ســردية جديــدة تفيــد مــن الأجنــاس 
ــة »تلــك العتمــة  ــة الســجنية مــن خــلال رواي ــاول الدراســة الرواي ــة الأخــرى. مــن هــذا المنظــور، تتن الأدبي
الباهــرة« للروائــي المغربــي الطاهــر بــن جلــون. حيــث ركّــزت علــى عنصــر الزمــن الســردي فــي هــذا النــوع 
الروائــي الــذي يتعالــق فيــه الزمــن النفســي والفلســفي؛ قصــد الكشــف عــن كــون هــذا التعالــق الزمني يســاهم 
ــر والترتيــب، مــن خــلال  ــات الزمــن مــن حيــث حــركات التوات ــوي لتقني ــوع مــن التشــكيل البني ــاء ن ــي بن ف
ــه الزمــن الســردي فاعــلًا  ــة النفســية والفلســفية. لتصــل الدراســة إلــى صــوغ عــام يكــون في تعالقهــا بالأزمن
فــي تصويــر الحــدث، وتصويــر الانفعــال وأيديولوجيــا الكتابــة عامــة. مــا مكّــن مــن الإجابــة عــن الإشــكالية 
الآتيــة: كيــف تعامــل الروائــيّ الطاهــر بــن جلــون مــع بنيــة الزمــن فــي روايتــه؟ هــل كانــت بنيــة الزمــن فــي 

النــص بنيــةً دالــةً أم اتخــذت بعــدًا جماليًــا فقــط؟ 

: الروية السجنيّة، وهاجس الحرية
ً

 أولا

ــذّات،  ــرح ال ــة. تجت ــة والخصوصيّ ــة الرهاف ــانيّة بالغ ــة إنس ــيّ تجرب ــجن السياس ــة السّ ــك أنّ تجرب لا ش

باحثــة مغربيــة فــي مجــال التــراث والنقــد الأدبــي العربــي والشــؤون التربويــة، شــهادة 
الدراســات الجامعيــة العامــة )أدب حديــث(، شــهادة الإجــازة العليــا )اللغــة العربيــة وآدابهــا(، 
عضــوة فــي جمعيــة الفوانيــس المســرحية، عضــوة فــي جمعيــة المنــار للثقافــة والتربيــة. مــن 
مؤلفاتهــا: )أمســية الغربــاء »قصــص«، 2002، دار القروييــن، المغــرب(، )طائــر المــوت »قصــص«، 
2006، مطبعــة الأندلــس(، )عوالــم الصحــراء؛ التقاليــد والعــادات، 2008، المغــرب(، )طريــق 
ــالات  ــات ومق ــرت دراس ــرب(. نش ــادي، 2011، المغ ــراث الم ــي الت ــات ف ــوب، دراس ــات الجن قصب
نقديــة عديــدة فــي مجــلات ودوريــات عربيــة متنوعــة )مجلــة البحريــن الثقافيــة، مجلــة 
العربــي، مجلــة تــراث الإماراتيــة، مجلــة الكويــت، مجلــة العربيــة والترجمــة، جريــدة الفنــون 

ــة. ــلات مغربي ــد ومج ــي جرائ ــة(، وف الكويتي نادية بلكريش
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الزمن النفسي في الرواية السجنيّة العربية - رواية »تلك العتمة الباهرة« 

للطاهر بن جلون أنموذجًا

ــي  ــن دلالات، أو تحتم ــه م ــي ب ــئلة، أو تش ــن أس ــره م ــا تثي ــى بم ــا لا يُنس ــروح م ــا ال ــي ثناي ــا ف ــر عميقً وتحف
بــه مــن قناعــات. وليــس الســجن السياســيّ إلاّ مظهــرًا مــن مظاهــر غيــاب الديمقراطيــة، واستشــراء ظاهــرة 
القمــع الســلطويّ القاهــرة، الــذي يصــادر حريــة المــرء، ويمتهــن كرامتــه، ويضيّــق عليــه الخنــاق. إنــه »الوجــه 
المــاديّ للقمــع، أو هــو القمــع المعلَــن. حيــن تمــارس الســلطة قمعًــا آخــر غيــر علنــيّ فــي الحيــاة الاجتماعيّــة 
والسياســيّة والاقتصاديّــة مــن خــلال مؤسســاتها ودوائرهــا وشــركاتها، ومــن خــلال بيروقراطيتهــا المنظــورة 
ــة وقيمتهــا  ــى الحريّ ــة للبحــث عــن معن ــة العربيّ واي ــر المنظــورة علــى حــد ســواء«(1). لهــذا، ســعت الرِّ وغي
فــي عالــم يمــور بالفوضــى، ويعــجّ بمختلــف أصنــاف القهــر والاســتبداد. مــا مكنهــا مــن تأكيــد حضورهــا 
النوعــيّ فــي مواجهــة أوجــه القمــع المختلفــة بإطــلاق ســراح المقمــوع والمســكوت عنــه، و»ضبــط إيقــاع 
الصــوت المائــز لهمــوم الزّمــن الخــاص بالواقــع وســط إيقاعــات الأصــوات المتنافــرة لأزمنــة العالــم الــذي 
تحــوّل إلــى قريــة كونيّــة فعــلًا، لكنهّــا عبــارة عــن قريــة يختلــط فيهــا الحلــم بالكابــوس، ويمتــزج فيهــا الوعــد 
بالوعيــد«(2). حاولــت روايــة السّــجن السياســيّ إعــادة بنــاء عالــم السّــجون حياتيًــا وروائيًــا فــي أبنيــة ســرديّة 
عــدّة، صــوّرت مراحــل الملاحَقــة والتّرويــع، والاعتقــال والاســتنطاق، والتّحقيــق واختــلاق التُهَــم، وانتــزاع 

الاعترافــات والتّعذيــب حــدّ المــوت، حتّــى غــدت دلالــة علــى قمــع الدولــة التّســلطيّة«(3).
ــة  ــة العربيّ واي ــر عــن ظاهــرة أساســيّة مــن ظواهــر الرِّ ــة بالتّعبي ــة العربيّ ربمــا مــن أهــمّ أســباب اهتمــام الرواي
فــي تمرّدهــا الإبداعــيّ فــي تجربــة الســجن السياســي، واتخاذهــا موضوعًــا روائيًــا: نــزوع الأدب بطبيعتــه إلــى 
الحريّــة، ورغبــة المبــدع فــي تحــدي القامــع، ومجابهتــه مُســلحًا بالكلمــة(4)؛ بعــد أنْ غالــت النظُُــم المســتبدّة 
فــي خــرق حقــوق الإنســان؛ فالأنظمــة الدكتاتوريّــة »مهمــا بــدت قويــةً ومســيطرةً فإنّهــا ذات أرجــل طينيّــة، 
وتحمــل بــذرة فنائهــا فــي داخلهــا«(5). تحــاول روايــات السّــجن السياســيّ تصويــر أبــرز مظاهــر أزمــة الحريّــة 
المُتمثِّلــة فــي ممارســة العنــف السياســيّ، والاغتــراب النفســي، والرّقابــة والاســتبداد والمطــاردة، والتّفنــن فــي 
صنــوف التّعذيــب الــلا إنســاني، وتعمــد إلــى إدانــة أســاليب القمــع الســلطويّ، ورســم سُــبل الخــروج مــن 
عتمــة المعتقــلات المظلمــة بالكلمــات التــي صــارت بديــلًا مــن المــوت. ولأن الروايــة تجربــة وســؤال متجدد 
إبداعًــا ومــادةً وتلقيًــا، وفــي أعمــاق كلّ تجربــة أكثــر مــن إشــارة اســتفهام«(6)، فقــد اتخــذت روايــة السّــجن 
السياســيّ فــي مقاومــة تجليــات القمــع صــورًا تعبيريّــةً شــتّى توزّعــت بيــن الطّابــع الســير ذاتــي أو الوثائقــيّ، 
ــو زعبــل( لإلهــام ســيف النصّــر  وهــي أقــرب مــا تكــون إلــى الشّــهادات أو المذكــرات أو اليوميــات كـــ )أب
1975 ، و)الأقــدام العاريــة( لطاهــر عبــد الحكيــم، وثلاثيّــة شــريف حتاتــة: )العيــن ذات الجفــن المعدنيّــة( 
1978، و)جناحــان للريــح( 1974، و)الهزيمــة( 1978، وبيــن الطّابــع الفنــيّ التّخييلــيّ كـ)القلعــة الخامســة( 
لفاضــل العــزاوي التــي زامنــت فــي صدورهــا روايــة )السّــجن( لنبيــل ســليمان 1962، و)ملــف الحادثــة 67) 

واية العربيّة، ط2 )طرابلس- ليبيا: جروس بروس، 1994(، ص64. (1)  سمر روحي الفيصل، السّجن السياسّي في الرِّ
(2)  جابر عصفور، زمن الرواية، ط2 )القاهرة: الهيئة المصريّة العامة للكتاب، 2000(، ص112.

(3)  جابر عصفور، مواجهة الإرهاب: قراءات في الأدب العربيّ المعاصر، ط1 )بيروت: دار الفارابي، 2003(، ص42.
وايــة العربيّــة، ط1 )القاهــرة: مركــز الدراســات  (4)   عمــار علــي حســن، النّــص والسّــلطة والمجتمــع: القيــم السياســيّة فــي الرِّ

السياســيّة والإســتراتيجية، 2002(، ص83.
(5)  عبد الرحمن منيف، الكاتب والمنفى، ط3 )بيروت: المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر، 2001(، ص153.

ــي  ــة 355 )الكويــت: المجلــس الوطن ــم المعرف ــدة، سلســلة عال ــة الجدي ــة العربيّ واي ــز الماضــي، أنمــاط الرِّ شــكري عزي  (6)
للثقافــة والفنــون والآداب، 2008(، ص132.
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ــب  ــك( لنجي ــم 1974، و)الكرن ــه إبراهي ــع الل ــطس( لصن ــة أغس ــماعيل 1974، و)نجم ــد إس ــماعيل فه لإس
ــرّة  ــط م ــرق المتوس ــا، أو ش ــف 1975، و)الآن هن ــن مني ــد الرحم ــط( لبع ــرق المتوس ــوظ 1974، و)ش محف
ــة  ــة. لهــذا، غــدت رواي ــون( لغالــب هلســا 1988، وغيرهــا مــن الأعمــال الروائي أُخــرى( 1991، و)الروائيّ
ــى  ــيّ المبن ــا تجريب ــاج، وأفقً ــوه الاحتج ــن وج ــا م ــة، ووجهً ــواع المقاوم ــن أن ــا م ــيّ نوعً ــجن السياس السّ
والمعنــى فــي كشــف المســتور، وفضــح المُغيَّــب، وتحريــر المقمــوع. فقــد قوّضــت بمــا تمارســه مــن ســردٍ 
فنــيٍ جــدران الأقبيــة والزنزانــات المعتمــة التــي تئــد الفكــر، وتصــادر الحــق، والحريــات. قصــد تأكيــد حــقّ 

المُهمّشــين والمقموعيــن فــي الحريّــة، ودورهــم فــي تحقيقهــا.

ثانيًا: سنوات الجمر والرّصاص، والرواية السجنية المغربية

ــات  ــف الأزم ــدّة مختل ــن ح ــر ع ــبء التّعبي ــدة بع ــة الجدي ــيّ المغربيّ ــجن السياس ــة السّ ــت رواي نهض
المصيريّــة السياســيّة التــي عصفــت البــلاد. وذلــك مــن خــلال إبــراز تجليــات العنــف الــذي يعيــد نفســه مــن 
ــم  ــتحضرت جحي ــد اس ــان. فق ــوت والذّوب ــة والم ــانيّة إلا بالعدميّ ــذّات الإنس ــدد ال ــتّى لا ته ــلال صــور ش خ
الزنزانــات المغلقــة، وفصّلــت مشــاهد التّرويــع والحجــر والتّعذيــب الراعبــة، وفضحــت ممارســات القمــع 
ــرة فــي انتهاكهــا الكلــيّ لأبســط القيــم الإنســانيّة، وأدانــت ســنوات العتمــة والضيــاع التــي  الســلطويّ المدمِّ
ســامت ضحاياهــا الخســف، وألقــت مصائرهــم إلــى المجهــول. تعــدّ ســنوات الجمــر والرّصــاص(7) أقــرب 
الشّــهادات علــى واقــع سياســيّ مهتــرئ البنــى، كــوّن القمــع وأفــرزه ولوّنــه، ومــدّه إلــى أن بلــغ حــدّ الانفصــام 
وايــة المغربيّــة إلــى اتخــاذ السّــلطة محــورًا مــن محــاور  اللامعقــول فــي امتهــان آدميــة ضحايــاه. مــا دفــع الرِّ
ــدأ الجــزء  ــدة. ويب ــا بُنــي خــلال قــرون عدي ــا عامً ــا وتاريخيً ــا واجتماعيً ــلًا ثقافيً اشــتغالاتها. لتعكــس »مُتخي
ــلّ  ــم ظ ــدّ الحاك ــاه يع ــذي بمقتض ــيّ، وال ــن العرب ــى للمواط ــة الأول ــذ التربي ــل من ــذا المُتخي ــن ه ــاس م الأس
ــات  ــهادات والمحكيّ ــن الشّ ــر م ــدد كبي ــر ع ــرة نش ــرب وتي ــي المغ ــت ف ــذا، ارتفع ــى الأرض(8). له ــه عل الل
الروائيّــة والسّــير الذّاتيــة السّــجنيّة التــي تقاســمتها »عــدّة خصائــص جماليّــة ودلاليّــة تتقاطــع عنــد المنزعَيــن: 
ــريّ  ــاريّ التقري ــع الإخب ــي ظهــرت بعدهمــا فيمكــن القــول إنّ الطاب ــا النصّــوص الت ــيّ والتّســجيليّ. أمّ الأدب
قــد غلــب عليهــا، وربمــا كان الســبب فــي ذلــك نُضــج شــروط مغايــرة تســمح بقــول كلّ شــيء مباشــرةً ومــن 
دون مواربــة«(9). ولعــلّ مــن أهــمّ كتابــات السّــجن السياســيّ المغربيّــة المليئــة بالحــوادث والصّــور والوقائــع 
والمواقــف، والمُوزّعــة بيــن البعــد التّوثيقــيّ والبعــد التّخييلــيّ: )مجنون الأمــل( لعبــد اللطيف اللعبــي 1983، 
ــرفاتي  ــام الس ــادي( لأبراه ــى الرم ــود إل ــن الأس ــرب م ــاوي 1986، )المغ ــادر الش ــد الق ــا( لعب )كان وأخواته
ــي 2000،  ــد المرزوق ــم 10) لأحم ــة رق ــارت، الزنزان ــع 1999، )تازمام ــاح الودي ــس( لص 1998، )العري
)درب مــولاي الشــريف الغرفــة الســوداء( لجــواد أمديــدش 2000، )تذكــرة ذهــاب وإيــاب إلــى الجحيــم( 
لمحمــد الرايــس 2001، )ســيرة الرمــاد( لخديجــة مــروازي، و)حديــث العتمــة( لفاطنــة البيــه 2001، و)تلــك 

العتمــة الباهــرة( للطاهــر بــن جلــون 2002، وغيرهــا مــن الأعمــال الســردية(10).

ــى  ــي، وحت ــرن الماض ــتينيات الق ــف س ــذ منتص ــدة من ــة الممت ــة التاريخي ــى الحقب ــير إل ــاص: تش ــر والرص ــنوات الجم س   (7)
ــان. ــوق الإنس ــاكات لحق ــهدت انته ــث ش ــه. حي نهايت

وايــة العربيّــة الجديــدة: الوجــود والحــدود، ط1 )القاهــرة: دار رؤيــة للنشــر والتوزيــع، 2010(،  ســعيد يقطيــن، قضايــا الرِّ   (8)
ص121.

محمد أمنصور، محكي القراءة، ط1 )فاس/ المغرب: منشورات مجموعة الباحثين الشباب، 2007(، ص74.   (9)
(10) عبد الرحيم حزل، سنوات الجمر والرّصاص، ط1 )الرباط: دار جذور للنشر، 2004(، ص92.
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دراسات محك
الزمن النفسي في الرواية السجنيّة العربية - رواية »تلك العتمة الباهرة« 

للطاهر بن جلون أنموذجًا

1 - معتقل تازمامارت، وسلطة الفضاء

 كشــفت روايــة الطاهــر بــن جلــون »تلــك العتمــة الباهــرة« وغيرهــا مــن الأعمــال الســردية، عتمــة مدافــن 
ــلطات المغربيــة فــي مرحلــة ســابقة، وأزالــت النقّــاب عــن أبــرز صــور  تازمامــارت السّــريّة التــي أنكرتهــا السُّ
ــة  ــه زباني ــرّي وج ــة. وتع ــانية القاتم ــب اللاإنس ــة التّعذي ــي أقبي ــة ف ــيؤ الصارخ ــتلاب والتّش ــتبداد والاس الاس
الظلمــة والرقابــة والمطــاردة المميتــة. ففضــاء تازمامــارت لــم يكــن ســجناً سياســيًّا ســريًا فحســب، بــل كان 
مَدفنًــا وجحيمًــا وليــلًا ســرمديًا طويــلًا، وزنزانــات ضيقــةً »يبلــغ طولهــا ثلاثــة أمتــار وعرضهــا متــرًا ونصــف 
المتــر، أمّــا ســقفها فواطــئ جــدًا يتــراوح ارتفاعــه بيــن مئــة وخمســين، ومئــة وســتين ســنتمترًا«(11). حيــث لا 
ــة  ــام؛ فثلاث ــر الأرق ــيء غي ــماء، ولا ش ــاء ولا أس ــلام ولا أحي ــاء ولا أح ــة، ولا أصدق ــع ولا عائل ــاة ولا ربي حي
وعشــرون ســجيناً فــي الجنــاح )ب(، كلُّ ســجين منهــم عبــارة عــن رقــم فــي قبــرٍ/ زنزانــة، وفــي كلّ زنزانــة 
ثقبــان محفــوران: واحــدٌ فــي الأرضيــة لقضــاء الحاجــة، وآخــر فــوق بــاب الحديــد لإدخــال الهــواء(12). فــي 
تازمامــارت لــم تكــن لديهــم أَســرّة ولا حتّــى رقعــة مــن الإســفنج بمنزلــة فــراش، ولا حتّــى كومــة مــن القــش 
ــمومتان  ــان مس ــان خفيفت ــان رماديت ــدٍ بطانيت ــكلّ واح ــت ل ــم، كان ــا البهائ ــض عليه ــي ترب ــاء الت أو ورق الحلف
بمحلــول مُعقــم، وخمســة لتــرات مــن المــاء القــذر غيــر الصالــح للشــرب يوميًــا(13)، وكــذا قهــوة رديئــة بطعــم 
منقــوع الجــوارب الكريــه، وحصّــة مــن الخبــز الأبيــض الشــبيه بحجــر الكلس الــذي لا يمكــن قطعــه ولا حتّى 
كســره، وعصيــدة نشــويات مطبوخــة بالمــاء بــلا بهــارات ولا زيــت(14)، كمــا كانــت لديهــم الأمــراض التــي 
تتهدّدهــم، والأوجــاع التــي تمضّهــم، والعقــارب السّــامة التــي يتعمّــد الحــارس إطلاقهــا؛ لتقتلهــم بصمــت 
عقابًــا لهــم فضــلًا عــن مختلــف صنــوف الأذى والتّرويــع الســلطويّ التــي تعرضــوا لهــا علــى أيــدي ســجّانيهم 
المُكلّفيــن بتنفيــذ أوامــر الضابــط/ قائــد المعســكر(، وشــتّى طرائــق الاســتفزاز والإرهــاب الصادمــة؛ يوكّــد 
الســارد هــذا بعــد مــا قــام حارســا السّــجن -بأمــر مــن الضابــط- بإدخالــه فــي جُــراب واســع مصنــوع مــن 
مــادة متينــة، وجرجرتــه تجــاه البــاب الخارجــيّ؛ ليحفــر قبــره بيديــه، فيقــول: »لقــد أُعطِيَــت لهــم الصّلاحيــة 
المطلقــة فــي التّصــرف معنــا وبنــا، فمــا الــذي يحــول دون عودتهــم مجــددًا لاقتيــاد واحــد آخــر منـّـا، والتّظاهر 
بأنّهــم يهمّــون بتصفيتــه أو رميــه فــي حفــرة مــا، أو تعريضــه لعقوبــة الثبــات، إذ يُطمَــر الجســم بأكملــه مقيّــد 
ــر  ــف أو مط ــمس الصي ــا لش ضً ــوية الأرض معرَّ ــارزًا س ــى ب ــذي يبق ــرأس ال ــدا ال ــا ع ــن، م ــن والقدمي اليدي
الشــتاء، ربمــا كان لســجّانينا لائحــة عُــدّدت فيهــا طرائــق ســوء المعاملــة التــي ينبغــي لهــم أنْ يخضعونــا لهــا 
بحســب أمزجتهــم«(15). ذلــك أن السّــجن هــو المــكان السّــيد، والمُتســيّد البطــل الــذي »يُعيــد صــوغ الآخــر 
ــة  ــا فاقــد الحريّ ــه وقوانينــه وعالمــه الكلــيّ الخــاص؛ لأنّ الآخــر هن ــه فقــط، ولكــن بأنظمت ليــس بطبوغرافيت
ــز انغلاقــه  وهــو متلــقٍ فحســب«(16). إن السّــجن بهــذا المعنــى »لا يكــفّ عــن كونــه ذا أبعــاد ومقاســات تميّ

ومحدوديتــه، ويتحــوّل إلــى فضــاء مخصــوص ينهــض علــى أنقــاض العالــم الخارجــي المألــوف(17).

(11) الطاهر بن جلون، تلك العتمة الباهرة، بسام حجار )مترجم(، ط1 )دار الساقي: بيروت، 2002(، ص9.
(12) المرجع نفسه، ص15.

(13) المرجع نفسه، ص10 - 11.
(14) المرجع نفسه، ص45.
(15) المرجع نفسه، ص24.

واية العربيّة، ط1 )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1994(، ص132. (16) شاكر النابلسي، جماليات المكان في الرِّ
(17) حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ط1 )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1990(، ص165.
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2 - الرواية السجنية بوصفها شهادة تاريخية 

تشــغل الحريّــة فكــر الروائــيّ المغربــيّ الطّاهــر بــن جلــون(18). وتلــحّ عليــه، وتُعبّــر عــن نفســها فــي أعمالــه 
ــر أداةً مــن أدوات  ــا علــى آليــات القمــع؛ لتصي ــة شــتّى، تتمــرّد شــكلًا ومضمونً ــة بوســائل فنيّ ــة الروائيّ الأدبيّ
الفعــل والتأثيــر، ووجهًــا مــن وجــوه المقاومــة. ويوكّــد بــن جلــون فــي ظــلّ تنامــي ســطوة القهــر علــى أهميــة 
الدّفــاع عــن الحريّــة المســؤولة، وليســت حريــة الفوضــى، واحتــرام الشّــخص بوصفــه شــخصًا لا كرُكْــنٍ فــي 
شــيءٍ مُجــرّدٍ مــن الواقــع، مؤمنًــا بــأنّ وظيفــة الإبــداع »تكمــن فــي تجــاوزه للواقــع الســائد الملمــوس، وهــو 
شــرط ضــروريّ ليكــون الإنســان كائنـًـا مُتضــادًا، يقــاوم الذّوبــان فــي المؤسســات القائمــة والنظّــام الســائد(19). 
ــز بنبيــن( أحــد معتقلــي ســجن تزمامــارت(20) الرهيــب  ــة )تلــك العتمــة الباهــرة( شــهادة )عزي تســتلهم رواي
علــى ســنوات الظلمــة والوجــع، والقهــر والانســحاق تحــت وطــأة السّــلطة القامعــة التــي تتربّــص بالإنســان، 
ــة  ــذة مدرس ــن تلام ــة م ــاة مجموع ــة مأس واي ــروي الرِّ ــث ت ــان. حي ــدّ الذّوب ــدّده ح ــوده، وتته ــادر وج وتص
اهرمومــو العســكريين، الذيــن تورّطــوا علــى أيــدي قادتهــم العســكريين الكبــار فــي مــا سُــمّي بـــ )محاولــة 
ــرات الملكــي( عــام 1971. علــى الرغــم مــن أن تلــك المعلومــة التــي خرجــوا مــن  انقــلاب قصــر الصخي
ــد  ــي بع ــم اللامتناه ــة عذابه ــصّ رحل ــب، وتق ــكريّة فحس ــاورة عس ــي من ــاركة ف ــدف المش ــت به ــا كان أجله
ــا أو  ــا أو جوعً ــتحقونها إلاّ مرضً ــةً لا يس ــا رفاهي ــوت فيه ــي كان الم ــارت الت ــور تزمام ــي قب ــاء ف ــم أحي زجّه

ــا، أو انتحــارًا. جنونً

3 - الرواية السجنية والسارد الشاهد

يهيمــن علــى رِوايــة »تلــك العتمــة الباهــرة« الأســى والألــم، وتتوشّــح ســوادًا علــى امتــداد فصولهــا(21). 
ــة؛ فالمرئيــات فــي الحفــرة غائمــة،  ــة صادمــة فــي لا إنســانيتها الطاغي ــة غرائبيّ لترســم للقمــع صــورًا فجائعيّ
ــا »فــي  ــل الحلقــات هن ــة، والجــراح فاغــرة، والمــوت بطــيء، ومسلســل العــذاب طوي ــدة ذاوي والآمــال بعي
باطــن الأرض الرطبــة المفعمــة برائحــة الإنســان المُفــرغ مــن إنســانيته بضربــات معزقــة تســلخ جلــده، وتنتــزع 
وايــة عبــر ســاردها الشــاهد »ســليم« المعانــاة النفّســيّة الرهيبــة  منــه البصــر والصّــوت والعقــل«(22). تكشــف الرِّ
ــب  ــوف التّعذي ــف صن ــدوا مختل ــد كاب ــة، وق ــات الضيق ــور/ الزنزان ــي القب ــاء ف ــن أحي ــجونين المدفوني للمس
ديــن مــن كلّ مــا قــد يشــي بإنســانيتهم فــي رحلتهــم الصعبــة مــع المــوت الــذي  والاســتفزاز والإرهــاب، مجرَّ
انتزعهــم وهــم أحيــاء مــن حياتهــم. يســرد الســارد الشــاهد/ الســجين ســليم، بعــض فصــول معاناتهــم فــي 
ــجن  ــي س ــى ف ــهر الأول ــوا الأش ــد أنْ قض ــدي، بع ــي الأي ــن، مكبل ــي الأعي ــوت معصوب ــى الم ــم إل رحلته
القنيطــرة السياســيّ المريــع، والمعــروف بصرامــة قوانينــه وغلظــة حراســه، والــذي بــدا لهــم – فــي مــا بعــد- 
»ســجناً يُشــبه أنْ يكــون بشــريًا، فهنــاك نــور الســماء وبصيــص الأمــل«(23)، إذا مــا قُــورِن بمعتقــل تزمامــارت 

(18) يكتب الروائي المغربي الطاهر بن جلون باللغة الفرنسية. وتُترجَم رواياته إلى لغاتٍ عدّة.
واية العربيّة: واقع وآفاق، ط1 )بيروت: دار ابن رشد للطباعة والنشر، 1981(، ص12. (19) محمد برادة، الرِّ

رَ ســنة 1991. (20) مــن أشــهر المعتقــلات الســرّية المغربيــة. يقــع فــي المغــرب الشــرقي المغربي )بيــن الراشــدية والريــش(. دُمِّ
(21) وردت كلمــة »مــوت« فــي الروايــة حوالــى 188 مــرة. لتشــكل حقــلًا دلاليًــا يشــير إلــى المعانــاة والفجيعــة. 

(22) بن جلون، ص7.
(23) المرجع نفسه، ص29.
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الزمن النفسي في الرواية السجنيّة العربية - رواية »تلك العتمة الباهرة« 

للطاهر بن جلون أنموذجًا

ــا فــي الظلمــات«(24). تقــدّم روايــة »تلــك العتمــة الباهــرة«  المؤبــد الــذي »شُــيِّد كــي يبقــى إلــى الأبــد غارقً
ــع  ــي صن ــاهم ف ــي تس ــة الت ــرد المركزيّ ــؤرة الس ــه ب ــل من ــةٍ. تجع ــةٍ فنيّ ــة بطريق ــارت الجهنميّ ــورة تزمام ص
الحــدث وتشــكيله وتناميــه، وقاعــدة محوريّــة تشــدّ مختلــف عناصــر البنــاء الروائــيّ إليهــا، ورمــزا مهمًــا مــن 
رمــوز البحــث الدائــب عــن الحريــة المُصــادَرة فــي ظــلّ آليــات القمــع الجائــرة التــي لا تُفضــي إلاّ إلــى الخيبــة 
ــل الســارد/ الروائــي الطاهــر بــن جلــون زنزانــات تزمامــارت ومدافنهــا أبعادًا  والخــواء والصمــت. بهــذا، يُحمِّ
سياســيّةً واجتماعيّــةً ونفســيّةً. تمنــح العمــل الروائــي خصوصيّتــه بوصفهــا مُكونًــا مــن مُكونــات النـّـص الفنيّــة 
ــه الرؤيــة، وتتضافــر مــع لُحمتــه وســداه. والحــال أنّ المــكان »لا يعيــش منعــزلًا عــن باقــي  التــي تــذوب في
عناصــر السّــرد، وإنمــا يدخــل فــي علاقــات متعــدّدة مــع المُكونــات الحكائيّــة الأخــرى للسّــرد )الشّــخصيات 
والحــوادث والــرؤى السّــرديّة(، وعــدم النظّــر إليــه ضمــن هــذه العلاقــات والصّــلات التــي يقيمهــا، يجعــل 
ــاء  ــدى اعتن ــة م واي ــرِز الرِّ ــذا، تُب ــرد«(25). له ــل الس ــه داخ ــض ب ــذي ينه ــي ال ــدور النصّ ــم ال ــير فه ــن العس م
ــيدها  ــي تجس ــا ف ــه كله ــتغلًا طاقات ــلًا مس ــا وتخيي ــكان واقعً ــور الم ــكيل ص ــون بتش ــن جل ــر ب ــي الطاه الروائ
ــخصيّة  ــانيّة الشّ ــرف بإنس ــي لا تعت ــيؤ الت ــوان التّش ــف أل ــس مختل ــدّة. تعك ــة ع ــولات دلاليّ ــا بحم وتحميله
منــذ تجريدهــا مــن هُويّتهــا الخاصّــة، وانتــزاع اســمها، واســتبداله برقــم ضائــع. يجعــل منهــا نكــرة فــي عــداد 
ــا كان  ــل يومً ــأ أرض المُعتقَ ــم يط ــذي ل ــر ال ــط الآم ــا؛ فالضاب ــدًا وجنونً ــرًا وحق ــا قه ــى موته ــرات، وحتّ النكّ
ــا مريــض، لا تأتــوا إلاّ لتعلمونــي  يزعــق فــي وجــوه الحــراس قائــلًا: إياكــم أنْ تأتــوا إلــيّ لتخبرونــي أنّ فلانً
وايــة رســم شــخصياتها وفــق تشــكيلها لصــور المــكان تلــك،  أنّــه مــات، لكــي تصــحّ حســاباتي«(26). تعيــد الرِّ
حيــث تنقلهــم مــن الشــيء إلــى نقيضــه، فمــن بيوتهــم فــوق الأرض إلــى مدافنهــم السّــريّة تحتهــا ثمّــة الكثيــر 
ــي  ــم ف ــم وطرائقه ــم وتوجُهاته ــم ورؤاه ــن مواقفه ــن بي ــا، ويباي ــا ومعنويً ــم ماديً ــد تكوينه ــم، ويعي ليغيّره
مواجهــة الخــوف الــذي يشــقيهم ومصارعــة المــوت البطــيء المحكوميــن بــه إلــى الأبــد علــى النحــو الــذي 
أشــرنا إليــه ســابقًا. فمــن »خــلال الشــخصيات المتحركــة ضمــن خطــوط الروايــة الفنيــة، ومــن خــلال تلــك 
العلاقــات الحيــة التــي تربــط كل شــخصية بأخــرى، يســتطيع الكاتــب الإمســاك بزمــام عملــه وتطويــر الحــدث 
مــن نقطــة البدايــة حتــى لحظــات التنويــر فــي العمــل الروائــي. لكــن هــذا لا يتأتــى بطبيعــة الحــال مــن غيــر 
ــة  ــتثمر رواي ــا«(27). تس ــا وجزئياته ــن أبعاده ــخصية وتبي ــم كل ش ــي رس ــليمة ف ــة وس ــورة مدقق ــة وبص العناي
»تلــك العتمــة الباهــرة« تجربــة »عزيــز« الذّاتيــة بتنوّعاتهــا ومكوّناتهــا وأمشــاجها ولحظاتهــا الممتــدّة خــارج 
الزّمــان والمــكان. لتكويــن عالــم فنــيّ مُتخيَّــل، تتحكّــم فــي تشــييد معمــاره مُختلــف البنــى والأدوات الفنيّــة 
مــن ســرد ووصــف وفضــاء واســترجاع واســتباق، فــلا يفــارق الســارد مَســروده، بــل يتماهــى معــه، فيصوغــه 
ــا  ــيّ، ويندرجــان معً ــل فيهــا الســارد والروائ ــة يتقاب ــة ســيريّة مُهجّن ــة روائيّ ــد إنتاجــه فــي كتاب ويســوقه، ويعي
فــي تداخــل مســتمر ولا نهائــي«(28). حيــث يُلقــي الروائــي مهمــة الســرد علــى عاتــق »ســليم«. فينهــض بهــا 
ــا  ــرًا؛ يشــير إلــى كاتــب يحمــل همومً ــرًا ومتأث ــا مجــردًا فحســب، بــل شــاهدًا مشــاركًا، مؤث لا بوصفــه صوتً
معينــة، ويعيــش فــي بيئــة ثقافيــة وحضاريــة يتأثــر بهــا ويحــاول -مــن خــلال فعــل الكتابــة- أن يكــون لــه أثــر 

(24) المرجع نفسه، ص31.
(25) بحراوي، ص134.

(26) بن جلون، ص196.
(27) نصر الدين محمد، »الشخصية في العمل الروائي«، مجلة الفيصل، العدد37 (1980(، ص54.

(28) عبد الله إبراهيم، موسوعة السّرد العربيّ، ط2 )بيروت: المؤسسة العربيّة للدراسات والنشّر، 2008(، ص152.
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فيهــا، وتتجــه عنايــة الســرديّة إلــى هــذا الســارد بوصفــه مُكوّنًــا منتجًِــا للســرد بمــا فيــه مــن حــوادث ووقائــع، 
وتعنــى برؤيتــه العالــم المتخيَّــل الــذي يكوّنــه الســرد، وموقفــه منــه. نظــرًا لاختــلاف كيفيــات حضــوره الفنيــة 
ــه  ــارد وموقع ــة الس ــف طبيع ــث »تختل ــه. حي ــيّ نفس ــل الفن ــي العم ــكلاته ف ــه وتش ــور تدخلات ــه وص وعلاقات
ورؤيتــه وصورتــه باختــلاف الوظائــف التــي يقــوم بهــا، وبالمقــدار الــذي تحظــى بــه كل منهــا فــي النــص. لأن 
هــذه الوظائــف هــي نفســها العلامــات التــي تحــدد نمــوذج الســارد، وتضبــط موقعــه، وتصنــع قوامــه العقلــي 
والجســدي والوجدانــي، وتتحكــم فــي طريقــة إدراكــه للعالــم المحيــط بــه؛ وفــي طريقــة تلفظــه وتعبيــره عــن 
ــة قهــر  ــى أهمي ــا، إل ــر المتكلــم/ الأن ــم بضمي ــة مــن خــلال الســارد المتكلّ واي ــم«(29). وتومــئ الرِّ هــذا العال
ــض علــى الســارد فــي اســتبقاء الحيــاة،  المــوت بالتّشــبّث بفكــرة الحيــاة؛ فكلّمــا أطــلّ وجــه المــوت المتقبِّ
يحــدوه إحســاس بالسّــلام وقــد تصالــح مــع ذاتــه بعــد أن غمــره النــور الــذي جابــه بــه العتمــة. لهــذا، فلــم 
تفلــح ثمانيــة عشــر عامًــا مِــن الشــدّة فــي أن تنتــزع منــه إنســانيته. بــل أفلــح هــو فــي إفــراغ ذهنــه مــن الماضــي 
اكتفــاءً باللحظــة القــارّة، وقمعًــا لــكلّ مــا قــد يشــي بالشــقاء المُــرّ والوجــع المقيــم، مُتخطيًــا مشــاعر الخــوف 
والرغبــة فــي الثــأر أو التّدميــر. إذ »كلّمــا أمكــن التّقــدم فــي تبديــد مشــاعر الخــوف والانتقــام والغُبــن بقــول 
ــر المنــاخ النفّســيّ والسّياســيّ الملائــم أمــام مُصالحــة المغاربــة مــع أنفســهم،  الحقيقــة، وتســمية الأشــياء توفَّ
ومــع تاريخهــم، ومــع بعضهــم البعــض«(30). وهنــا، تتّضــح دلالات المكــون اللســاني )عتبــة النــص الرئيســة( 
ــاة  ــد للحي ــة ضــوء يعي ــم العتمــة الســرمديّ، ثمّ »تلــك العتمــة الباهــرة« الســيميائيّة. فعلــى الرغــم مــن جحي
نســغها، يلوّنهــا بغيــر الأســود، ويمدّهــا بأســباب الخصــب والنمّــاء مُنطلقًــا مــن قلــب عتمــة القــاع إلــى نــور 
روح الحريّــة والانعتــاق. فمــا زقزقــات )طيــر ثيبيبــط( أو )لفقيــرة( عصفــور الــدُوريّ المغربــيّ فــي كُــوة تهويــة 
ــات فــي  ــاة. ومــا تســلّل اليمامــة إلــى إحــدى الزنزان ــة الســارد »ســليم«(31)، إلّا بشــارة مــن بشــائر الحي زنزان
غفلــةٍ مــن الحــراس(32)، وانتقالهــا بعــد اتفــاق السّــجناء علــى تســمّيتها بـ»حريّــة« مــن زنزانــة إلــى الأخــرى، 
وتحميلهــا رســائلهم الشــفويّة الممتلئــة بألــم البعــد، والمفتوحــة علــى الوجــع تــارةً، والأمــل تــارةً أخــرى إلاّ 
ــدّدت عتمــة محنتهــم العظيمــة مــدّة  ــور«(33). فقــد آنســت وحدتهــم، وب بصيــص أمــل، و»مشــكاة نُعمــى ون

الشّــهر الــذي كانــت بينهــم قبــل أنْ يُطلقــوا ســراحها.

ا: الزمن في الرواية الحديثة
ً
ثالث

1 - الزمن النفسي ورواية تيار الوعي

ــة المجــرّدة التــي يتشــكّل فيهــا إطــار كلّ حيــاة،  ــات حضــور الزمــن بوصفــه »المــادّة المعنويّ  تتبايــن كيفيّ
وحيــز كلّ فعــل وكلّ حركــة«(34)، فتختلــف طرائــق إدراكــه، وآليــات بنائــه وتجســيده. حيــث يمثّــل المــكان 

ــات بتونــس، ط1 )تونــس: دار محمــد  ــة الثمانيني ــي المعاصــر: رواي ــراوي فــي الســرد العرب (29) محمــد نجيــب العمامــي، ال
ــي، 2001(، ص83. الحام

ــدار البيضــاء: المركــز الثقافــي  ــي المعاصــر، ط1 )ال ــلطة والمعارضــة: المجــال السياســيّ العرب ــز، السّ ــه بلقزي ــد الإل (30) عب
ــي، 2007(، ص143. العرب

(31) بن جلون، ص144.
(32) المرجع نفسه، ص146.
(33) المرجع نفسه، ص116.

واية العربيّة المعاصرة، ط1 )تونس: الدار العربية للكتاب، 1988(، ص94. (34) عبد الصمد زايد، مفهوم الزّمن ودلالاته في الرِّ
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دراسات محك
الزمن النفسي في الرواية السجنيّة العربية - رواية »تلك العتمة الباهرة« 

للطاهر بن جلون أنموذجًا

الخليفة التي تقع فيها الحوادث في حين يمثّل الزّمن الخط الذي تسير عليه الحوادث هذه.
ــقط  ــد »يس ــيّ. وق ــالإدراك الحس ــط ب ــذي يرتب ــكان ال ــس الم ــى عك ــيّ عل ــالإدراك النفّس ــن ب ــط الزّم يرتب
ــة  ــور البني ــن مح ــل الزّم ــا«(35). ويمثّ ــر عنه ــا والتّعبي ــة لتوضيحه ــياء المحسوس ــى الأش ــيّ عل الإدراك النفّس
الروائيّــة وجوهــر تصويرهــا الــذي يشــدّ أجزاءهــا كمــا محــور الحيــاة؛ لأنّ »الزّمــن وســيط الروايــة كمــا هــو 
ــى  ــه إل ــط، وإيصال ــك النم ــن ذل ــا ع ــة تعبيره ــن كفاي ــا م ــة أصالته ــتمدّ الرواي ــث تس ــاة«(36). حي ــيط الحي وس
القــارئ، وجميــع طرائــق الســرد وأدواتــه، تنتهــي فــي التحليــل الأخيــر إلــى المعالجة التــي توليهــا لقيــم الزّمن 
ــور  ــه »المح ــه وجريان ــن بحركت ــدّ الزّم ــرى«(37). ويع ــة الأخ ــي مواجه ــدة ف ــع الواح ــف تض ــله، وكي وسلاس
الأســاس المميّــز للنصــوص الســردية بشــكل عــام، لا بوصفهــا الشــكل التّعبيــريّ القائــم علــى ســرد حــوادث 
تقــع فــي الزّمــن فقــط، ولا لأنّهــا كذلــك فعــل تلفظــيّ يُخضــع الحــوادث والوقائــع المرويــة إلــى تــوالٍ زمنــي، 
ــة متعــددة ومختلفــة. منهــا مــا هــو  وإنّمــا لكونهــا إضافــةً لهــذا وذاك، تداخــلًا وتفاعــلًا بيــن مســتويات زمنيّ
خارجــيّ ومنهــا مــا هــو داخلــي«(38). لهــذا، يلعــب الزّمــن بأبعــاده: الماضيــة المُســترجَعة، والحاضــرة القــارّة، 
والمســتقبليّة المستشــرَفة دوره الوظيفــيّ الفاعــل في تشــكيل الحــوادث أو تصعيدها، ورســم أبعاد الشّــخصيات 
وتصويرهــا فــي قلــب المــكان الــذي ينفعــل بحركــة الزّمــن، ويرتبــط بــه فــي علائــق جدليّــة متشــابكة توكّــد 
دورهمــا فــي النّــص، إذ لــم يعــد الزّمــن »خيطًــا وهميًــا يربــط الحــوادث بعضهــا ببعــض، ويؤســس لعلاقــات 
ــه اغتــدى  الشّــخصيات بعضهــا مــع بعضهــا، ويظاهــر اللغــة علــى أن تتخــذ موقعهــا فــي إطــار الســيرة، لكن
أعظــم مــن ذلــك وأخطــر«(39). وتعنــي الروايــة بالزمــن الروائــي: الطبيعــي الخارجــي(40)، والذّاتــي النفّســيّ 
ــا لشــكل  ــاء، وإيقــاع حركتيهمــا بوصفهــا »فنً ــة عناصــر البن ــيّ، وأثرهمــا فــي بقي ودورهمــا فــي النسّــيج الفن
الزّمــن بامتيــاز. لأنّهــا تســتطيع أن تلتقطــه وتخصّــه فــي تجلياتــه المختلفــة الميثولوجيّــة والدائريّــة والتّاريخيّــة 
ــق علــى الرغــم ممــا  ــل الزّمــن الواقعــيّ المُتحقِّ والببلوغرافيــة والنفّســيّة«(41). يفــارق الزّمــن الروائــيّ المُتخيّ
، مُنفتحًــا علــى أزمنــة  بينهمــا مــن علائــق تفاعليّــة(42). حيــث يتجــاوز المُتخيّــلُ الإبداعــيُّ الواقعــيَّ المنطقــيَّ
عــدّة »تتداخــل وتتكاثــف وتســتغني عــن اســتمراريّة الحركــة إلــى الأمــام مــن خــلال تيــار الوعــي ومراوحــة 
وايــة، وتمنحهــا  الزمــن«(43). وتشــكّل تقنيــاتُ القــصّ السّــرديّة، مــن خــلال علائقهــا الوشــيجة مــع الزّمــنِ، الرِّ
ــر  ــة إلــى الذّاتيــة الدّاخليــة، وتؤثّ ــة الخارجيّ ــة، والطبيعيّ ــة إلــى التّخييليّ ــة. تتجــاوز الأزمنــة الحقيقيّ أبعــادًا فنيّ

(35) المرجع نفسه، ص121.
ــاب،  ــة للكت ــة العام ــرة: الهيئ ــوظ، ط1 )القاه ــب محف ــة نجي ــة لثلاثي ــة مقارن ــة: دراس واي ــاء الرِّ ــم، بن ــد قاس ــيزا أحم (36) س

ص143.  ،)1984
(37) هانــز ميرهــوف، الزّمــن فــي الأدب، أســعد رزوق )مترجــم(، العوضــي الوكيــل )مراجِــع(، ط1 )القاهــرة: مؤسســة ســجل 

العــرب، 1972(، ص164.
ــادر، 1997(،  ــروت، دار ص ــع(، ط1 )بي ــاس )مراج ــان عب ــم(، إحس ــاس )مترج ــر عب ــون، بك ــن جل ــن وب ــدلاو، الزّم (38) من

ص73.
(39) عبد العالي بوطيب، »إشكالية الزّمن في النصّ السرديّ«، فصول، المجلد11، العدد2، )1993(، ص121.

(40) عبــد الملــك مرتــاض، فــي نظريــة بــن جلــون، سلســلة عالــم المعرفــة 240، ط1 )الكويــت: المجلــس الوطنــي للثقافــة 
ــون والآداب، 1998(، ص211. والفن

(41) ميرهوف، ص96.
(42) محمد برادة، أسئلة الرواية: أسئلة النقّد، ط1 )الدار البيضاء: منشورات الرابطة، 1996(، ص19.

(43) Roland Barthes, Introduction à l’analyse structurale du récits (in) Communications 8, (Paris: Seuil, 1981, P12).
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ــة التــي تنتظــم النّــص فــي حركــة السّــرد وإيقاعــه، ودوره فــي العــرض والتّرتيــب فـ»تــارة  المفارقــات الزّمنيّ
ــر  ــن حاض ــرج ع ــى حــوادث تخ ــل عل ــترجاعيّة. تُحي ــع اس ــكّل مــن مقاط ــتذكاريّ. يتش ــرد اس نكــون إزاء س
النـّـص، لترتبــط بفتــرة ســابقة علــى بدايــة السّــرد. وتــارةً أخــرى، نكــون إزاء ســرد استشــرافيّ يعــرض لحوادث 

لــم يطلْهــا التّحقــق بعــد. لتغــدو مجــرد تطلعــات ســابقة لأوانهــا«(44).
يتداخــل الزّمــان مــع المــكان فــي روايــة »تلــك العتمــة الباهــرة«، وتتقاطــع دوائرهمــا فــي كُلٍ واحــدٍ »مُدرك 
ومُشــخّص ليتكثــف الزمــن ويتــراصّ، ويصبــح شــيئًا فنيًــا مرئيًــا، والمــكان أيضًــا يتكثّــف فيندمــج فــي حركــة 
ــا أو جملــة حــوادث التاريــخ«(45). تتموقــع روايــة »تلــك العتمــة الباهــرة«  الزّمــان والموضــوع، بوصفــه حدثً
بيــن زمنيْــن: زمــن اللحظــة القــارّة، وزمــن اللحظــة الماضيــة التــي مــا زالــت تحتفــظ بهــا الذاكــرة أيديولوجيًــا 
ــة فــي آنٍ،  ــة وذاتيّ ــة مكثّفــة موضوعيّ ــا. حيــث يتغلغــل الماضــي فــي الحاضــر فــي لحظــات مُختزَل ووجدانيً
ولا ســيما عندمــا ينقطــع زمــن السّــرد الحاضــر، لتتداعــى اللحظــات الماضيــة مــن خــلال اســتخدام تقنيــات 
تيــار الوعــي، أو الشــعور الــذي »يحــاول تقديــم داخليــة الشّــخصيّة علــى الــورق ككلِّ فــن روائــيّ، والاقتــراب 
قــدر المســتطاع إلــى محــاكاة هــذه الدّاخليــة اعتمــادًا علــى مــا نعرفــه مــن علــم النفّــس الحديــث«(46). حيــث 
وايــة عبــر  ة الأطــراف عبــر الماضــي وتداعياتــه وتســتحضر الرِّ تتشــكّل هــذه اللحظــة الحاضــرة الســرديّة ممتــدَّ
روي السّــجين »ســليم« تقنيــات تيــار الوعــي بأســلوب اســتبطانيّ اســترجاعيّ نفســيّ قوامــه: التّذكــر والحلــم، 
ــا،  ــيء حاضره ــا يض ــارت بم ــي تزمام ــة ف ــخصيات العالق ــل الشّ ــن دواخ ــف ع ــاة. يكش ــوار والمناج والح

ويميــط اللثــام عــن وجــوه معاناتهــا وصــور اصطدامهــا مــع آليــات السّــلطة القامعــة
2 -هيمنة ثيمة Thema الموت والزمن النفسي في رواية »تلك العتمة الباهرة«

أ-هيمنة ثيمة Thema الموت في رواية »تلك العتمة الباهرة«
وايــة رائحــة المــوت علــى امتــداد فصولهــا، فنقــف وجهًــا لوجــه أمــام أبشــع صــور المــوت   تفــوح مــن الرِّ
العدمــيّ التــي طالــت جــلّ المعتقليــن(47)؛ إذ يقــدّم الســارد المــوت بتقنيــات تصويريّــة ســينمائيّة فــي مشــاهد 
ــا بتجرّدهــا عــن الإنســانيّة، وبتوظيــف الجســد  ــا الربــط بينهــا، »فســنخرج باشــتراكها جميعً منفصلــة إن أردن
كمــادة. كان السّــجين »حميــد« رقــم 12 أول مــن غادرهــم مســتدعيًا موتــه بعــد مــا فقــد عقلــه، منصرفًــا إلــى 
ــرارًا،  ــه م ــط برأس ــرب الحائ ــدة، وض ــه الرع ــت ب ــن ألمّ ــوت حي ــاءه الم ــة، ج ــات الغامض ــة بالكلم التمتم
أطلــق صرخــةً متماديــةً، ثــم مــا عــاد صوتــه مســموعًا. أمّــا السّــجين »إدريــس« رقــم 9 فقــد رفــض فــي أيامــه 
ــرة  ــات صغي ــه لُقيم ــه من ــم 7، ويُلقِم ــليم« رق ــجين »س ــه السّ ــه ل ــذي كان يمضغ ــام ال ــاول الطّع ــرة تن الأخي
متبوعــة بجرعــة مــاء، فرقّــت عظامــه وعضلاتــه كلّهــا، وانغــرزت أضلعــه فــي مفاصلــه، وتحــوّل إلــى »شــيءٍ 
غريــب صغيــر، وفقــد كلّ صفــة بشــريّة لشــدّة مــا أصابــه مــن تشــوهات«(48). فــإذا كان السّــجين »لعربــي« رقــم 

ــر، 2004(،  ــات والنش ــة للدراس ــة العربي ــروت، المؤسس ــة، ط1 )بي ــة العربيّ واي ــي الرِّ ــن ف ــراوي، الزّم ــن القص ــا حس (44) مه
ص132.

(45) بحراوي، ص153.
(46) ميخائيــل باختيــن، أشــكال الزّمــان والمــكان فــي بــن جلــون، يوســف حــلاق )مترجــم(، ط1 )دمشــق: منشــورات وزارة 

ــة، 1990(، ص84. الثقاف
واية العربيّة الحديثة: دراسة أسلوبية، ط2 )بيروت: دار الجيل، 1993(، ص121. (47) محمود غنايم، تيار الوعي في الرِّ

(48) بن جلون، ص52.
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للطاهر بن جلون أنموذجًا

4 قــد أعلــن إضرابًــا عــن الطّعــام، وتــرك نفســه بعــد أنْ أصابــه حرمانــه مــن التّدخيــن بالجنــون، حيــث بلــغ 
ــد  ــاه جاحظتيــن محتقنتيــن، وعن ــه يُشــبه البشــر، كانــت عين ــرة حــدًا »مــا عــاد في ــه فــي أيامــه الأخي ــه نحول ب
ــد  ــه«(49)، فق ــد كلّ ــه والحق ــقاء كلّ ــيماء الش ــة س ــام الناتئ ــه ذي العظ ــى وجه ــاف، وعل ــد ج ــفتيه زب ــى ش ملتق
قضــى السّــجين »رشــدي« رقــم 23 حقــدًا علــى الجميــع بعــد أنْ أفقــده فضــاء تزمامــارت الــذي دخلــه بــلا 
ذنــب عقلــه، »كان يريــد أنْ يقتــل الجميــع: الحــراس، القضــاة، المحاميــن، الأســرة المالكــة، كلّ الذيــن كانــوا 
ــول  ــة وق ــة الخيان ــم -بتهم ــق به ــذي أُلحِ ــداوي ال ــا« الصع ــجين »باب ــات السّ ــا م ــجنه«(50). بينم ــي س ــببًا ف س
ــة  ــات بلدغ ــد م ــم 8 فق ــى« رق ــجين »مصطف ــا السّ ــرد(51). أمّ ــن الب ــدًا م ــت مغربية-مُتجمِّ ــراء ليس إنّ الصح
ــن أنّ السّــجين »مــوح«  عقــرب ســامّة، فاجتمعــت علــى جســده الميــت عقــارب الحفــرة كلهــا(52). فــي حي
رقــم 1 الــذي كان طباخًــا ماهــرًا فــي مدرســة أهرمومــو العســكريّة، بــدأ يفقــد رشــده شــيئًا فشــيئًا، فيســتدعي 
ــى أنْ  ــأكل، إل ــلًا وهــو لا ي ــز اليابــس، فيطعمهــا تخيّ ــويات والخب ــدة النشّ ــم عصي ــه ويحادثهــا وقــت تقدي أمّ
خــارت قــواه ووهــن صوتــه مستســلمًا للمــوت(53). وينتحــر السّــجين »عبــد القــادر« رقــم 2 عندمــا يتوقــف 
ــي كان يقــاوم بهــا الهــلاك/  ــات الت ــة القصــص، وســرد الحكاي ــم 7 عــن رواي الســارد السّــجين »ســليم« رق
المــوت؛ فقــد خــارت قــوى »ســليم« بســبب الحمــى، فبُــحّ صوتــه، وتوقــف عــن الحكــي، فاستســلم »عبــد 
ــجين  ــنق السّ ــادة«(54). ويش ــع أداة ح ــه ابتل ــن أنّ ــدّ مِ ــلا ب ــا، ف ــأ دمً ــه تقي ــارًا؛ لأنّ ــوت، »كان انتح ــادر« للم الق
»ماجــد« رقــم 6 نفســه بملابســه، وقــد فقــد عقلــه مناجيًــا »موحــا« الشّــخصيّة التــي اختلقهــا مــن وحــي جنونــه 
بدايــة، مُنتظـِـرا مَــن مــات مــن السّــجناء - مِــن بَــع - ظنـًـا منــه أنّهــم مــا ماتــوا، إنمــا يتظاهــرون بالمــوت، لرمــي 
الحــراس فــي القبــور، والفــرار لجلــب المســاعدة(55). وحتّــى فــي المــوت ترصــد الروايــة مفارقــات فجائعيّــة 
ــاك  ــن الإمس ــوت »م ــم 13 يم ــوارس« رق ــجين »ب ــة؛ فالسّ ــى والكآب ــعور بالأس ــى الش ــع إلاّ إل ــة لا تدف غرائبيّ
بعــد أن شَــقّ شــرجه؛ لأنــه لــم يســتطع إخــراج بــرازه، كان يحتبســه أو بالأحــرى قــوة مــا فــي داخلــه كانــت 
ــا السّــجين »عبــد  ــا كالإســمنت«(56). أمّ ــى صــار صلبً ــا بعــد يــوم حتّ تمنعــه مــن التّبــرز، فيتراكــم البــراز يومً
اللــه« رقــم 19 فيمــوت مــن الإســهال المتواصــل(57)، والسّــجين »فــلاح« رقــم 14 يمــوت مــن عــدم قدرتــه 
ــي  ــة الت ــوت بالغرغرين ــات يم ــع الثمانيني ــي مطل ــم ف ــق به ــذي أُلح ــان« ال ــجين »صب ــول(58) ، والسّ ــى التّب عل
»انتشــرت فــي أنحــاء جســمه بســرعة كبيــرة، فتتجمّــع علــى جثتــه الصراصيــر التــي كانــت تتســاقط كالعناقيــد 
ــر  ــه الآلاف مــن بيــوض الصراصي ــد الملــك« رقــم 5، يمــوت مســمومًا بتناول مجتمعــة«(59) ، والسّــجين »عب

(49) المرجع نفسه، ص20.

(50) المرجع نفسه، ص48.

(51) المرجع نفسه، ص70.

(52) المرجع نفسه، ص42.

(53) المرجع نفسه، ص72.

(54) المرجع نفسه، ص76.

(55) المرجع نفسه، ص95.
(56) المرجع نفسه، ص111.
(57) المرجع نفسه، ص117.
(58) المرجع نفسه، ص183.

(59) المرجع نفسه.
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ــوت  ــه(60)، ويم ــه بنفس ــذي خاط ــه ال ــراب بطانيت ــي جُ ــه ف ــظ ب ــذي كان يحتف ــز ال ــات الخب ــت فُت ــي خالط الت
السّــجينان »محمــد« رقــم1، و»عيشــو« رقــم 17 البربريــان جــراء مــرض مزمــن بالسّــعال حتّــى الاختنــاق(61). 
وتظــلّ رحــى المــوت تــدور فيكتمــل مــوت 18 ســجيناً مــن أصــل 23 واحــدًا فــي 18 عامًــا، ولا يبقــى فــي 

قبــور تزمامــارت الأرضيّــة غيــر خمســة ســجناء هــم: عاشــر، وعمــر، وعبــاس، وواكريــن، والســارد ســليم.
ب رائحــة الموت  إن اللافــت للانتبــاه فــي تلــك العتمــة الطاغيــة الأبديّــة التّزمامارتيّــة )إنْ جــاز التّعبيــر( تســرُّ
إلــى الأقبيــة مــن حيــث يــدري الســجناء ولا يــدرون، وتغلغــل آثارهــا فــي ثنايــا الــروح إمحــاءً وإفنــاءً لتطــال 
كلّ شــيء حتّــى الحيــوان؛ ففــي صــورة مضحكــة مبكيــة فــي آن: يُحْكَــم بالسّــجن خمــس ســنوات علــى كلــب 
عــضّ جنــرالًا فــي أثنــاء زيارتــه التّفتيشــيّة للثّكنــة المجــاورة للمُعتَقــل، ولــم يكــد يمضــي شــهر واحــد حتّــى 
ــن  ــد مِ ــاد أح ــا ع ــدًا، وم ــا ج ــه مزعجً ــار نباح ــب، وص ــداء الكَلَ ــب ب ــه أُصي ــا لأنّ ــات، »ربم ــه وم ــنّ جنون جُ
الحــراس يجــرؤ علــى فتــح بــاب زنزانتــه ليحضــر لــه طعامــه، فنفــق جوعًــا وإنهــاكًا وتعفنــت جيفتــه(62). لكــن 
علــى الرغــم تكــرار ثيمــة Thema المــوت ودورانهــا، إلاّ أنّ صــور تمثيلهــا الراعبــة شــتّى، وتجلياتهــا، وطرائــق 
ــوت  ــا؛ فالم ــة منه ــخصيات الروائيّ ــك الشّ ــف تل ــن مواق ــي بتباي ــرة، وتش ــا كثي ــيد حضوره ــكيلها وتجس تش
ــة  ــاة. لأنّ مهمّ ــي المعان ــدّ ف ــم وأش ــى عليه ــون أقس ــا، فيك ــا مُرهقً ــا مُتأنيً ــي بطيئً ــه، يأت ــر فاه ــود الفاغ الأس
الحــراس تقضــي بإطالــة أَمــد عــذاب معتقلــي الزنزانــات المغلقــة، وإبقائهــم فــي حالــة مــن الاحتضــار أطــول 
مــدّة مُمكنــة، لكــي يتســنىّ للمــوت أنْ »ينتشــر ببُــطء، وألاّ يُغفِــل عضــوًا أو رقعــة مــن الجلــد، أنْ يصعــد مــن 
ــا  ــى أطــراف الشّــعر، أنْ يســري بيــن الثنيــات، بيــن التّجاعيــد، وأنْ ينغــرز مثــل إبــرة بحثً أخمــص القــدم حتّ
عــن شــريان ليــودع فيــه سُــمّه«(63). ليــدرك معتقلــو تزمامــارت فــي ظــل مهمــة جلاديهــم، أنّ المــوت منحــة 
ــه  ــذا، يطلبون ــيء. له ــوت البط ــم بالم ــم عليه ــد حُك ــذاب وق ــف الع ــاموا مختل ــد أنْ يُس ــتحقونها إلاّ بع لا يس
ويســتعجلونه كلّمــا غالــى فــي تآمــره مــع جلاديهــم، وتريّــث فــي المجــيء، ويستســلمون لــه جوعًــا وحقــدًا 
وجنونًــا وهذيانًــا وانتحــارًا. فالسّــجين »لعربــي« رقــم 4 -علــى ســبيل المثــال- يدعــو المــوت إلــى الحضــور 
بعــد مــا أخطــأه مــرارًا، وتأخــر عليــه؛ لأنّ فيــه خلاصــه، فنقــرأ أنينــه الخافــت يهــذي بــه، فيقــول: »أريــد أنْ 
أمــوت، لـِـمَ يُبطــيء المــوت فــي قدومــه؟ مَــن يوخّــر مجيئــه، ويمنــع نزولــه إلــيّ، وانســلاله مِــن تحــت بــاب 
زنزانتــي؟ إنّــه ذو الشــاربين، الحــارس الجلــف، يقطــع طريقــه، كــم هــو صعــب أنْ نمــوت حيــن نريــد الموت، 
فالمــوت لا يبالــي بــي، ولكــن دعــوه يمــر، أحســنوا وفادتــه؛ فهــذه المــرّة ســوف يأخذني أنــا، ســوف يحررني، 
انتبهــوا جيــدًا، ولا تعيقــوا حركتــه، إنــي أراه«(64). ويعــي الســارد السّــجين »ســليم« رقــم 7 مــا يتربّــص بــه مِــن 
ــا العــدم بقمــع ذاكرتــه التــي تذكّــره بمختلــف طقــوس  مــوت، ويحــوم حواليــه مِــن خَبــل، فيتجــاوزه متحدّيً
ــذي  ــا بفكــره ال ــوت«(65) ، متحصنً ــه يَم ــنْ يســتدعي ذكريات ــأنّ »مَ ــه ب ــا من ــه، جزمً ــودرت من ــي صُ ــاة الت الحي
ــه،  ــم قوت ــس حج ــكان يقي ــه، ف ــلاذه وهروب ــه وم ــه حريت ــه. لأنّ في ــن جلادي ــزل ع ــي مع ــى ف ــي أنْ يبق ينبغ
وقدرتــه علــى المقاومــة بتمريــن فكــره، ورياضتــه وحثّــه علــى تخيّــل عوالــم أخــرى غيــر ماديّــة يكــون فيهــا 

(60) المرجع نفسه، ص141.

(61) المرجع نفسه، ص161.

(62) المرجع نفسه، ص191.
(63) المرجع نفسه، ص79.

(64) المرجع نفسه، ص18 - 19.
(65) المرجع نفسه، ص47.
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دراسات محك
الزمن النفسي في الرواية السجنيّة العربية - رواية »تلك العتمة الباهرة« 

للطاهر بن جلون أنموذجًا

خلاصــه وانعتاقــه: بالصــلاة والدعــاء والتّعلّــق روحانيًــا بربّــه تــارةً، وبالقــراءة واســتعادة المحفــوظ والمقــروء 
ــرًا تــارةً أخــرى. يقــول: »كان العفــن ينــال مــن أجســادنا، عضــوًا تلــو آخــر، والشــيء  الفنــيّ شــعرًا كان أم نث
الوحيــد الــذي تمكنــتُ مــن الحفــاظ عليــه هــو رأســي، عقلــي، كنــتُ أتخلــى لهــم عــن أعضائــي، ورجائــي 
ــوذ  ــي، مــن نفحــة الهــواء الطلــق، مــن البصيــص الخافــت فــي ليلــي، أل ــي، مــن حريت ــوا مــن ذهن ألاّ يتمكن
بدفاعاتــي متغافــلًا عــن خطّتهــم، تعلّمــت أنْ أتخلــى عــن جســدي؛ فالجســد هــو ذاك المرئــي، كانــوا يرونــه 
ويســتطيعون لمســه وبضْعــه بنصــل مُحمــى بالنــار، بإمكانهــم تعذيبــه وتجويعــه وتعريضــه للعقــارب، للبــرد 
ــد، غيــر أنّــي كنــتُ حريصًــا علــى أنْ يبقــى ذهنــي بمنــأى عنهــم، كان قوّتــي الوحيــدة، أجابــه بــه ضــراوة  المُجمِّ
الجلاديــن بانزوائــي، بعــدم اكتراثــي بانعــدام إحساســي(66). لهــذا، أفلحــت محــاولات الســجين »ســليم« فــي 
إعمــار فكــره وإعمالــه، وكنــس ذكريــات الماضــي ونفضهــا كلّمــا همّــت بالاحتيــال عليــه، والبحــث فــي ذاتــه 
ــاني  ــكان اللاإنس ــرمديّ والم ــان الس ــارج الزّم ــرة( خ ــر والذاك ــا )الفك ــروج بهم ــه، والخ ــن ذات ــرة ع الحاض
فــي تبديــد مشــاعر الخــوف والحقــد، والكراهيــة والرغبــة فــي الانتقــام حــدّ مصالحــة المــوت الــذي يغشــى 
الأقبيــة، ويحــوم حــول الزنزانــات إلــى أن يهتــدي إلــى إحداهــا. فبعــد كلّ الذيــن قَضــوا خــلال ثمانيــة عشــر 
عامًــا كانــت قــد نشــأت بيــن »ســليم« وبيــن ملــك المــوت عزرائيــل ألفــة مــن نــوع خــاص، »فعندمــا تُطلِــق 
ــى  ــاد أرواح الموت ــه لحص ــه الل ــث ب ــذي يبع ــل ال ــليم« عزرائي ــرى »س ــؤوم ي ــا المش ــل صياحه ــور الخَب طي
ــل  ــك أجم ــة، وكان ذل ــن الجنّ ــرًا م ــف وراءه عط ــا، كان يُخلِّ ــورًا ومطمَئنً ــاض، صب ــا بالبي ــا، مجلببً متواضعً
بكثيــر مــن صــورة المــوت ذي الهيــكل العظمــيّ حامــل المنجــل الكبيــر«(67). ترســم نهايــة روايــة »تلــك العتمة 
الباهــرة« كيفيّــة مغــادرة السّــجناء جحيــم تزمامــارت ســنة 1991، بعــد تســرّب خبــر وجــوده إلــى منظمــات 
حقــوق الإنســان العالميّــة، عــن طريــق قصاصــات الــورق التــي وفّرهــا الحــارس »مفاضــل« لقريبــه البربــري 
السّــجين »واكريــن« وكتــب فيهــا الســارد شــيئًا عــن مكانهــم: »نحــن فــي تزمامــارت، لا نــور«(68). فقــد أفلحت 
ــلطات  ــى الس ــط عل ــل، والضغ ــة المُعتقَ ــح حقيق ــي فض ــة ف ــة الأجنبيّ ــان والصحاف ــوق الإنس ــات حق منظم
ــلطات  المغربيّــة لإطــلاق ســراح مَــنْ تبقّــى مِــن السّــجناء فــي قيــد الحيــاة، علــى الرغــم مــن تعنّــت هــذه السُّ
ومغالاتهــا فــي إنــكار حقيقــة وجــود هــذا المُعتقَــل السّــريّ، ودفاعاتهــا المُســتميتة فــي محــو آثــار زنزاناتــه 
ــلطات القامعــة تشــويه  وأقبيتــه بعــد أنْ سُــوّيت بــالأرض وكأنّهــا لــم تكــنْ أصــلًا. لعــلّ فــي محــاولات السُّ
وجــه الحقيقــة السّــافرة مــا يوكّــد أنّ »مــا أفظــع مــن الفظاعــة التــي مورســت: نفــي وقوعهــا«(69). لــم يقتصــر 
ــن  ــف ع ــة، والكش ــخصية الروائي ــة للش ــم الداخلي ــرض العوال ــى ع ــرة« عل ــة الباه ــك العتم ــة »تل ــارد رواي س
مكنوناتهــا النفســية، ومــا يتصــارع فــي ذهنهــا مــن أفــكار وهواجــس ورغبــات علــى توظيــف أســاليب اللفــظ، 
إنمــا تعــدى ذلــك التوظيــف إلــى أســاليب مــا دون اللفــظ، شــأن الأســلوب الذهنــي الــذي يصــاغ بملفوظــات 
تقــع خــارج لفــظ الشــخصية، وصوتهــا ومنطوقهــا الخــاص المباشــر. وتشــير أســاليب مــا دون اللفــظ إلــى 
ــد Freud فــي  ــه فروي مســتوى وعــي الشــخصية ومســتويَي لا وعيهــا ومــا دون وعيهــا، بحســب مــا أشــار إلي
ــع  ــي يق ــتوى الوع ــل مس ــكل يجع ــكلام بش ــل ال ــا قب ــتوى م ــة أو مس ــي مرحل ــي ف ــتوى الوع ــره لمس »تصوي

(66) المرجع نفسه، ص25.
(67) المرجع نفسه، ص125.
(68) المرجع نفسه، ص205.
(69) المرجع نفسه، ص165.
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تحــت المســتويين الآخريــن«(70). حيــث يأتــي توظيــف أســاليب )مــا دون اللفــظ( فــي الروايــة الحديثــة مكملًا 
للــدور البــارز الــذي تقــوم بــه )أســاليب اللفــظ( فــي البــوح عــن العالــم الداخلــي، والكشــف عــن المســتوى 
ــاليبهما  ــظ( وأس ــا دون اللف ــظ، وم ــا )اللف ــكل منهم ــون ل ــث يك ــة. حي ــخصية الروائي ــي للش ــي والنفس الذهن
وجــوده المســتقل. ففــي أســاليب »مــا دون اللفــظ«، يبنــى النــص الروائــي علــى شــيء مــن المســحة الدراميــة. 
ــا،  ــع به ــي Mental Style، ويتقن ــلوب الذهن ــي الأس ــأن ف ــو الش ــا ه ــخصية كم ــارد دور الش ــا الس ــص فيه يتقم
ويصبــح هــو صاحــب الصــوت الوحيــد الــذي ينطــق بأفكارهــا ويصــوغ أحلامهــا وحالاتهــا النفســية والذهنيــة 
المضطربــة مــن دون الرجــوع إلــى لفظهــا المباشــر ونطقهــا الخــاص. فتأتــي أســاليب »مــا دون اللفــظ« ومنهــا 
الأســلوب الذهنــي بوصفهــا »أحــد أســاليب تمثيــل فكــر الشــخصية التــي تبــرز المحتــوى غيــر الشــفاهي أي 
غيــر اللفظــي للشــخصية الروائيــة، ولا ســيما الشــخصيات المتخلفــة عقليًــا فيصــاغ الخطــاب عبــر مســتويات 

لا وعيها وما دون وعيها«(71).
يعــد الأســلوب الذهنــي ومــا يعتمــده مــن حــالات نفســية وذهنيــة )الأحــلام، وأحــلام اليقظــة، والهســتيريا 
والهذيــان والذهــول العقلــي ...إلــخ( مــن أبــرز أســاليب مــا دون اللفــظ التــي لا ترتكــز علــى لفــظ الشــخصية 
ونطقهــا الخــاص المباشــر، ولا تؤشــر فــي صوغهــا علــى وجــود أي ســمة ذاتيــة أو تعبيريــة تــدل علــى ذلــك 
التلفــظ كمــا فــي )المونولــوج غيــر المباشــر(. ارتبــط هــذا الأســلوب فــي الدراســات النقديــة الغربيــة الحديثــة 
ــل  ــا، إذ يحل ــخصية م ــة لش ــذات الذهني ــز لل ــاني ممي ــرض لس ــه: »ع ــه أن ــذي وصف ــول ال ــه فاي ــد روجي بالناق
هــذا الأســلوب الحيــاة الذهنيــة للشــخصية، ويقــف علــى المظاهــر الأســاس فــي محتواهــا الذهنــي، ويســعى 
ــا  ــخصية، وم ــه الش ــا تتأمل ــرض كل م ــة، وع ــة واللاواعي ــا الواعي ــة أفكاره ــام وبني ــيٍ لنظ ــوغٍ درام ــق ص لخل
يضمــه ذهنهــا مــن انشــغالات وآراء وقيــم ومنظــورات خاصــة تؤثــر بشــدة فــي رؤيــة الشــخصية للعالــم مــن 

حولهــا، قــد لا تكــون علــى وعــي بهــا«(72).
إذ وجــد فايــول Fayolle فــي هــذا الأســلوب صوغًــا دراميًــا لمحتويــات ذهنيــة وهواجــس وأفــكار 
ــز مســتوى الوعــي،  ــا يقــع ضمــن حي ــة قامعــة فــي ذهــن الشــخصية منهــا م وتصــورات، وإرهاصــات فكري
ــوغ  ــد الص ــر اعتم ــح آخ ــن مصطل ــوغ م ــك الص ــه ذل ــد قرب ــي، ولق ــتوى اللاوع ــى مس ــداه إل ــا يتع ــا م ومنه
ــات  ــس وتأزم ــكار وهواج ــن أف ــا م ــا يعتريه ــرض م ــخصية، وع ــر الش ــق بفك ــه للنط ــز علي ــي، وارتك الدرام
ــاء مشــاهد المــوت، وهــو مصطلــح )درامــا الذهــن( الــذي أوجــده الناقــد الإنكليــزي بيرســي  الأوضــاع لبن

ــوك(73). لوب
ب- الزّمن النّفسيّ في رواية »تلك العتمة الباهرة«

 تقــوم روايــة »تلــك العتمــة الباهــرة« علــى تشــكيل فنــي للزّمــن النفّســيّ بنائيًــا ودلاليًــا بمــا تمتــاز بــه مــن 
خصوصيّــة فنيّــة إيحائيّــة، توكّــد مــدى وعــي الشّــخصيّة بنفســها وزمنهــا الدّاخلــيّ الخــاص بصــور ماضيهــا، 
ــرديّ  ــيّ والسّ ــك الزّمن ــة التّكني ــق طريق ــك »وف ــيّ وذل ــيّ التراتب ــن المنطق ــطّ الزّم ــاوزة خ ــه المُتج وتداعيات

(70) S. Freud, Essais de psychanalyse appliqué (Paris: Gallimard, 1933), P121.

ــب، 2000(،  ــرة: دار غري ــم(، )القاه ــي )مترج ــود الربيع ــة، محم ــة الحديث ــي الرواي ــي ف ــار الوع ــري، تي ــرت همف (71) روب
ص132.

(72) Roger Fayolle, la critique (Paris: Arland colin, 1978), P132.

(73) بيرسي لوبوك، صنعة بن جلون، عبد الستار جواد )مترجم(، ط1 )الأردن، دار مجدلاوي، 2000(، ص95.
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دراسات محك
الزمن النفسي في الرواية السجنيّة العربية - رواية »تلك العتمة الباهرة« 

للطاهر بن جلون أنموذجًا

ــر  ــه معايي ــاص لا تحكم ــيّ خ ــن ذات ــة زم واي ــي الرِّ ــيّ ف ــن النفّس ــك أن الزّم ــة«(74). ذل واي ــي الرِّ ــيّ ف والحدث
ــي  ــع ف ــي الواق ــخاص، وف ــلاف الأش ــا لاخت ــة تبعً ــىً مختلف ــير بخط ــة؛ إذ »يس ــة الخارجيّ ــن الموضوعيّ الزّم
ــيّ،  ــه الحس ــرق إدراك ــه كط ــان مع ــكان والزّم ــل الم ــرد يحم ــد؛ لأنّ الف ــخص الواح ــة للشّ ــبات مختلف مناس
ــن  ــن، والذي ــم الزّم ــدو معه ــن يع ــن، والذي ــم الزّم ــبّ معه ــن نح ــن، والذي ــم الزّم ــي معه ــن يمش ــاك الذي فهن
يقــف معهــم ســاكناً«(75). ولا يُقــاس الزّمــن النفّســيّ بزمــن الســاعة بــل يُقــاس بالحالــة الشــعوريّة، واللحظــة 
ر بقيــم متغيــرة باســتمرار بعكــس الزّمــن الخارجــيّ الــذي  النفّســيّة للشــخصية. إنّــه »زمــن نســبيّ داخلــيّ يُقــدَّ
يُقــاس بمعاييــر ثابتــة«(76). ولا توجــد لحظــة فيــه تســاوي الأخــرى، »فهنــاك اللحظــة المشــرقة المليئــة بالنشّــوة 
التــي تحتــوي علــى أقــدار العمــر كلّــه، وهنــاك الســنوات الطويلــة الخاويــة التــي تمــرّ فارغــة كأنّهــا عــدم«(77). 
كمــا يعــدّ زمــن الشــخصية الروائيّــة الــذي يعكــس حركــة الشــخصية النفســيّة وعلاقتهــا بحاضرهــا وماضيهــا 
ــتوى  ــو المس ــة ه ــن الحكاي ــه بزم ــرد وعلاقت ــن الس ــوْن زم ــيّ ك ــن الروائ ــتويات الزّم ــن مس ــانٍ م ــتوىً ث مس
ــا ذاتيًــا خاصًــا لا يســير علــى وتيــرة واحــدة بــل تتغيــر ســرعته تبعًــا لإيقــاع  الأوّل، وبهــذا فــإنّ لــكلٍ منّــا زمنً
ــا حافــلًا فيكــرّ معــه الزّمــان، ويحبــو عندمــا يكــون فقيــرًا  واقعنــا النفّســيّ الــذي »يركــض عندمــا يكــون غنيً
مجدبًــا، فيزحــف معــه الزّمــان الــذي هــو حبــل يتجــاذب بــه الحــزن والفــرح والقلــب البشــريّ«(78). تعتمــد 
روايــة الــذّات/ روايــة تيــار الوعــي فــي ترتيبهــا الزّمنــيّ شــقين، همــا: السّــوابق الزّمنيّــة للحظــة السّــرد الآنيــة، 
ــن  ــا إزاء نقطتي ــون دومً ــة نك ــا اليوميّ ــي حياتن ــا ف ــك لأنّن ــة؛ ذل ــة الآني ــتبق اللحظ ــي تس ــة الت ــق الزّمنيّ واللواح
ــه  ــن، وتدفّق ــان الزّم ــعورنا بجري ــي ش ــرى فه ــا الأخُ ــة، وأمّ ــة الحاليّ ــي الآن أو اللحظ ــى ه ــتين: الأول رئيس
مــن الماضــي إلــى المســتقبل(79)، فيُمكــن فــي لحظــة واحــدة آنيــة أن تمتلــك الشّــخصيّة عــدّة أزمنــة، وعــدّة 
ــي  ــي ف ــيّ التّعاقب ــل الزّمن ــى التّسلس ــارد عل ــه الس ــل ب ــذي يتحاي ــترجاع ال ــور الاس ــى حض ــوات. ويتجلّ حي
وايــة، إذ ينقطــع زمــن السّــرد الحاضــر مــرارًا لاســتدعاء الماضــي وتوظيفــه واســتثماره وفق معطيات الســرد  الرِّ
ــا يكــوّن ماضيهــا حاضرهــا«(80). لكــن  ــذّات. لأنّ »الشّــخصيات التــي تعيــش أمامن ــة ال الملتــفّ حــول تجرب
يغْلُــب الاســترجاع الماضــويّ علــى الاســتباق الاستشــرافيّ فــي مــروي الســارد المشــارك »ســليم«. إذ يتوسّــل 
بــه فــي تقديــم الحــدث والشّــخصيّة والمــكان، والتّعبيــر عــن الزّمــن النفّســيّ وتمظهراتــه بوصفــه أكثــر تقنيــات 
السّــرد الزّمنيــة قــدرةً علــى الكشــف والاســتبطان. يمثّــل هــذا الانزيــاح أو الارتــداد إلــى الــوراء مفارقــةً زمنيّــةً 
تعيــد خلــق الــذّات تــارةً، والزّمــن تــارةً أُخــرى. حيــن يتضــاءل فــي صورتــه الموضوعيّــة الخارجيّــة، وتصغــر 
ــص أو  ــف النّ ــي تكتن ــة الت ــعوريّة المتدفِّق ــة الش ــق الحال ــة وف ــا لا نهاي ــى م ــا إل ــيًا ذاتيً ــد نفس ــه، ويمت وحدات

(74) يحيــى العبــد اللــه، الاغتــراب: دراســة تحليليــة لشــخصيات الطّاهــر بــن جلــون الروائيّــة، ط1 )بيــروت: المؤسســة العربيّــة 
ــر، 2004(، ص83. للدراسات والنشّ

(75) المرجع نفسه، ص85.
ــة  ــرة: الهيئ ــا، ط1 )القاه ــي نموذجً ــار الوع ــة تي ــرة: رواي ــة المعاص واي ــي الرِّ ــن ف ــاء الزّم ــروك، بن ــن مب ــد الرحم ــراد عب (76) م

ــاب، 1998(، ص1121. ــة للكت العام
(77) مندلاو، ص93.

(78) المرجع نفسه، ص113.
(79) جمال عبد الملك، مسائل في الإبداع والتصور، ط1 )بيروت: دار الجيل، 1991(، ص65.

ــة  ــة العربي ــروت: المؤسس ــرين، ط1 )بي ــرن العش ــي أدب الق ــان ف ــة الزّم ــة: دراس ــة الأبديّ ــاهين، لحظ ــاج ش ــمير الح (80) س
للدراســات والنشــر، 1980(، ص129.
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تكوّنــه. فيبــدو الزّمــن فــي روايــة تيــار الوعــي الشــعوريّة معطــىً مباشــرًا فــي وجداننــا(81) مــن جهــة، و»مظهــرًا 
ــا، ومُجــردًا لا محسوسًــا يتجسّــد الوعــي فيــه مــن خــلال مايتســلّط عليــه بتأثيــره الخفــي غيــر  نفســيًا لا ماديً
الظاهــر، لا مــن خــلال مظهــره فــي حــدّ ذاتــه، فهــو وعــي خفــي لكنـّـه متســلِّط، ومُجــرد يتمظهــر فــي الأشــياء 

المجسّدة«(82) من جهة ثانية.
ــر الزّمــن النفّســيّ فــي الشّــخصيّة وشــعورها، وتجســيد  ــر أث ــة »تلــك العتمــة الباهــرة«، بتصوي ــى رواي تعن
ــم  ــي جحي ــة ف ــب اللامتناهي ــون التّعذي ــأة فن ــت وط ــا تح ــدًا متماديً ــلًا جام ــا ثقي ــروره بطيئً ــاس بم الإحس
تزمامــارت. حيــث الفــراغ والصّمــت والخــواء والعزلــة والمــوت. فقــد تعظّــم الخــوف، وتنامــى الاغتــراب، 
ــة.  ــة المظلم ــارج الأقبي ــاة خ ــاس بالحي ــاب الإحس ــب، وغ ــات التّعذي ــي زنزان ــن ف ــعور بالزّم ــى الش وتلاش
ــرد  ــة الس ــارد بوظيف ــوم الس ــث يق ــة. حي ــة الدّاخليّ ــى الرؤي ــة عل واي ــي الرِّ ــرديّة ف ــة السّ ــئ الرؤي ــذا، تتك له
ــترجَع  ــاضٍ مس ــا م ــر، وثانيهم ــيّ حاض ــا آن ــن: أولهم ــن متداخلَي ــن زمنيَ ــا بي ــر متأرجحً ــف والتّصوي والوص
عبــر تداعيــات الذاكــرة، والعلاقــة الجدليــة بيــن الزمنيــن. جــاء الأول محكومًــا بمنظومــة الزّمــن الموضوعــيّ 
ومعاييــره، والثانــي مُرتَهــن بداخليــة الــذّات السّــاردة التــي لا تخضــع لمبــدأ التّعاقــب الزّمنــيّ. إنهــا »مأثــرة 
ــاط  ــر التق ــة عب ــرة المكثّف ــة أو الفت ــم اللحظ ــاديّ؛ لتقدي ــن الم ــة الزّم ــم بقانوني ــتطيع أنْ تتحكّ ــي تس ــن الت الف
جوهرهــا، لا عبــر الخضــوع لمنظومــة تتابعهــا اليومــيّ الــذي تخضــع لــه الحيــاة الخارجيــة للنــاس كلهــم«(83). 
ــوت؛  ــع الم ــأ م ــن، وتتواط ــع الجلادي ــر م ــةً. تتآم ــلطويّةً مركّب ــخصيّةً س ــة ش واي ــي الرِّ ــن ف ــدو الزّم ــذا، يب له
فالدقائــق متماديــة، والليالــي بــلا ختــام، والمــوت بطــيء، والزّمــن الضائــع الواقــف قــرون، والعــدم ســقوطٌ 
ــاول  ــةً متط ــدم خاصّ ــاب بالن ــة، والعق ــة أبدي ــد، والعتم ــجن مؤبّ ــل، والسّ ــار طوي ــيء، والاحتض ــي اللاش ف
وايــة معنــاه عندمــا تغيــب المرئيــات، وتنقطــع الصّــلات  حتّــى قيــام الســاعة(84). لهــذا، يفقــد الزّمــن فــي الرِّ
ــروي  ــة. فيتلاشــى إلــى اللاشــيء فــي عتمــة الصّمــت الكثيــف. لهــذا ي ــاة الطبيعي ــة بالحي ــه علاق ــكلّ مــا ل ب
ــه التــي وُري  ة ألمــه فــي ظــلام حفرت ــرَّ ــه مــن المِ ــه مرارت الســارد »ســليم« الــذي عانــى الاختنــاق بمــا أفرزت
ــن الأشــياء، فقــد الزّمــن  ــي علــى الأقــل أخمّ ــا مــن الإبصــار لكنّ ــلًا: »فــي الظــلام لا أتمكــن طبعً فيهــا، قائ
ــأم  ــطء والس ــل والبُ ــكّل اللي ــديّ(85). يش ــيّ وي ــلّ ذراع ــد أن يش ــاغله الأوح ــراط، وش ــا بإف ــاه، أراه متماديً معن
ــة. تلقــي بظلالهــا الثقيلــة علــى شّــخصيات الروايــة ودواخلهــا  وايــة مفــردات نفســيّة زمنيّ والصّمــت فــي الرِّ
الذّاتيّــة الشــعوريّة. لتتبايــن فــي ظلّهــا الــرؤى والمواقــف والاتجاهــات. فليــل تزمامــارت ســرمديٌّ أبــديٌّ لا 
ينتهــي »رطــب لــزج قــذر دبــق تفــوح منــه رائحــة بــول الرجــال والجــرذان، غيــر مرئــيٍ لكنّــه محســوس«(86). 
ن السّــجناء ومرتعهــم وعالمهــم، وكســوة مقبرتهــم وملحفتهم  يكتنــف بثقلــه الأشــياء ويحيــق بهــا، وهــو »مُكــوِّ
ــد، وفســحتهم المشــغولة مــن أشــجار سُــود«(87)، وولــيّ »عذاباتهــم الماثــل دائمًــا؛  المنســوجة مــن غبــار مُجمِّ

(81) عبد اللطيف الصديقي، الزّمان أبعاده وبنيته، ط1 )بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 1995(، ص63.
(82) سعيد يقطين، انفتاح النصّ الروائيّ، ط2 )الدار البيضاء: المغرب، المركز الثقافيّ، 2001(، ص92.

(83) ميرهوف، ص123.
(84) مرتاض، ص132.

(85) عبد الرزاق عيد، »عطالة البناء وتخلخل البنية وانحطاط القيم«، الطريق، العدد 3 و4 (1981(، ص43.
(86) بن جلون، ص7، 14، 105، 177.

(87) المرجع نفسه، ص63.
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للطاهر بن جلون أنموذجًا

ليذكرهــم بهشاشــتهم وانســحاقهم«(88)، فقــد »كــفّ الليــل عــن أنْ يكــون الليــل، فمــا عــاد لــه نهــار ولا نجــوم 
ولا قمــر ولا ســماء«(89). لا أثــر فيــه لنــور أو بصيــص ضيــاء أمّــا البُــطء فهــو ألــدُّ أعدائهــم فــي الظلمــة، ذاك 
الــذي كان يغلّــف جلودهــم المقرّحــة فــلا تلتئــم إلاّ بعــد وقــت طويــل؛ ليجعــل قلوبهــم خافقــةً علــى الإيقــاع 
ــا  ــل فيه ــة رم ــة«(91). كل »حب ــل عملاق ــاعة رم ــة بس واي ــي الرِّ ــطء ف ــبه البُ ــل«(90). و»شُ ــوت القلي ــذب للم الع
برغلــة فــي جلــود السّــجناء أو قطــرة مــن دمهــم، أو جرعــة أوكســجين صغيــرة ســرعان مــا تنفــد كلّمــا انحــدر 
ــادى  ــذي يتم ــوت ال ــاف الم ــن أصن ــف م ــك صن ــطء بذل ــاء. والبُ ــه أحي ــوا في ــذي دُفن ــوْر ال ــو الغَ ــت نح الوق
ويتطــاول ليطــال كلّ مــا قــد يشــي بإنســانية السّــجناء المقهوريــن وآدميتهــم، فينزعهــا بــلا هــوادة وكأنّهــا مــن 
المُحرّمــات، ومثلــه الســأم الــذي يــدور حولهــم بــلا معنــى، يقــرِض أجفانهــم، ويجعّــد جلودهــم، وينغــرز 
ــل الــذي لا ينجلــي، فيتعــدّد  ــل الطوي ــا مــع اللي ــطء متعانقً ــل البُ ــؤازر »الصّمــت الثقي فــي أحشــائهم«(92). وي
ويتكاثــر فــي أنمــاط شــتّى«(93). فهنــاك صمــتُ الليــل الــذي لا بــدّ منــه وقــد تســاوت النهــارات وأرق الليالــي، 
ــا،  ــحابًا وانهزامً ــا، وانس ــا وهذيانً ــطء جنونً ــادر بب ــذي يغ ــق ال ــتُ الرفي ــا، وصم ــل بينهم ــت الفواص وغاب
وصمــتُ الحِــداد، وصمــت الــدم الــذي يجــري فــي العــروق متباطئًــا، وصمــتُ توقّــع وجهــة ســير العقــارب، 
ــتُ  ــن، وصم ــل والروتي ــي الكل ــذي يعن ــراس ال ــتُ الح ــان، وصم ــى الأذه ــحّ عل ــي تل ــور الت ــتُ الصّ وصم
ــاة  ــرى، وصمــتُ غيــاب الحي ــة التــي لا تــكاد تُ ظــلّ الذّكريــات المحترقــة، وصمــتُ الســماء الضيقــة الداكن
الباهــر، أمّــا الصّمــت الأشــدّ قســوةً، والأشــدّ وطــأةً؛ فــكان صمــتُ إيقــاع الزّمــن الصّامــت الرتيــب، وأثــره 
فــي الشّــخصيات المقاومــة التــي تحــاول مجابهتــه وصــدّه، والتّحايــل عليــه كــي لا تقــع فريســة لبراثنــه مــن 
جهــة، وتأثيــره فــي الشّــخصيات المأزومــة التــي لا تقــوى علــى مواجهتــه، فتستســلم لــه مــن جهــة أخــرى؛ 
لهــذا، تباينــت مواقــف الشّــخصيات منــه، وطرائــق التّعامــل معــه. فقــد اســتطاع السّــجين »كريــم« رقــم 15 
–مثــلًا- أنْ يُوهِــم رفقــاءه فــي جحــور تزمامــارت المعتمــة بالزّمــن فــي تعقّــب وتائــره مجــزأً إلــى ســاعات 
ودقائــق وأيــام، فأصبــح رزنامــة المعتقليــن وبندولهــم الناطــق. كأنّهــا كانــت طريقتــه فــي التّشــبث بالحيــاة، 
ــدًا  ــه أصبــح عب ــر زمــن محظــور عليهــم. يقــول الســارد: »والمفارقــة أنّ كون ــا فــي تتبّعــه وتائ أن يكــون غائبً
للوقــت قــد جعلــه حــرًا، جعلــه خــارج أيّ مصــاب، منعــزلًا تمامًــا فــي قوقعتــه الشــفافة، مجــردًا مــن كلّ مــا 
يلهيــه ويفقــده ســياق حســابه«(94). وإذا كان السّــجين »كريــم« قــد انشــغل بحســاب الوقــت وتحديــد الزّمــن 
أو تتبّــع وتائــره تشــبثًا بمــا قــد يوحــي بالحيــاة، فــإن السّــجين »ماجــد« رقــم 7 قــد »جُــنّ وفقــد عقلــه وهــو 
يــردّد المواقيــت مــن وراء كريــم فــي هذيــانٍ فريــد؛ انتظــارًا لــدوره فــي اللحــاق مــع المــلاك »موحــا« الــذي 
اختلقــه جنونــه بمَِــن قضــوا فــي زنزاناتهــم ظلمًــا وعدوانًــا«(95). أمّــا السّــارد »ســليم« فقــد استشــعر وطــأة مــا 
يجثــم فوقهــم مــن ليــل طويــل. يســدّ أيّ أفــق للحيــاة التــي خلفوهــا وراءهــم. فأخــذ يراوغــه تــارةً، ويحاولــه 
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أخــرى، ويتحايــل عليــه مــن دون أن يســقط فــي عتمتــه، غيــر مكتــرث لــه. يــدرك السّــارد منــذ البدايــة أنّ زمنــه 
ــه الفائــت ويغايــره. فمــا قبــل تزمامــارت شــيء ومــا بعــده شــيء  القــار/ الحاضــر يفتــرق لا شــك عــن زمن
ــه فــي المســتقبل؛ كــي لا يصــاب  ــألاّ ينظــر إلــى الــوراء، أو يستشــرف ذات آخــر. فيأخــذ علــى نفســه عهــدًا ب
ــة  ــي حرك ــىً إلاّ ف ــه معن ــن ل ــم يك ــن ل ــت أنّ الزّم ــول: »أدرك ــوت، فيق ــم الم ــن ث ــان، وم ــون أو الهذي بالجن
ــر  ــي حاض ــا ف ــة، كنّ ــياء الماديّ ــود الأش ــكون، وخل ــن بالس ــا محكومي ــا كنّ ــال أنّن ــياء، والح ــات والأش الكائن
جامــد، ولــو قُيــض لواحدنــا شــقاءً أن يلتفــت إلــى الــوراء أو أن يستشــرف ذاتــه فــي المســتقبل فمعنــى ذلــك 
ــم –لذلــك– فــي  ــه يســتعجل موتــه، إذ لا يتســع الحاضــر إلا لجــري وقائعــه«(96). يحــاول الســارد أنْ يتعلّ أنّ
عزلتــه وصمتــه كيــف يطــرد ذكريــات الماضــي المُنثالــة عليــه؛ ليخلــق لنفســه ذاكــرةً جديــدةً تجــبّ مــا مضــى، 
وكيــف يــدرّب نفســه مــرارًا وتكــرارًا علــى محاولــة الحيــاة بأقــل مــا يمكــن، ولــم يكــن الأمــر ســهلًا عليــه 
أبــدًا، بــل كان بحســب قولــه: »شــاقًا، كان دُربــة، عَتهًــا لا بــدّ منــه، اختبــارًا ينبغــي لــي اختبــاره بــأيّ ثمــن، أن 
تكــون هنــاك مِــن دون أن تكــون هنــاك، أنْ يُغلِــق المــرء حواســه، ويســلّطها فــي اتجــاه آخــر، ويمنحهــا حيــاةً 
أخــرى«(97). لهــذا، يقــرّر الســارد تجنبًــا لشَــرَك ذاكرتــه بحادثــة الصخيــرات إعمــار فكــره فــي التّفكــر فــي كلّ 
ــاةً  ــث فيهــا لنفســه حي ــة التــي يؤثّ ــه إليهــا- فــي أحــلام اليقظــة الخصب ــن ذات ــا مِ ــه »فيســتغرق -هربً مــا حول
ــا مُغايــرًا مُعلقًــا بيــن أغصــان شــجرة ســماوية«(98). يســلك الســارد فــي »عتمــة حواســه  ــا مثاليً أخــرى، وزمنً
المعطّلــة درب الصوفيــة«(99). ليتحــرّر »جســده محلقًــا بروحــه فــي عوالــم الغيــب؛ وصــولًا إلــى عالــم منيــر 
ــون،  ــه، لا يخضــع لمنطــق ولا قان ــر ظلمــة عالمــه الكئيــب، وزمــن مختلــف فــي أبعــاده وأشــكال تجلّي يغاي
ــا لــه؛ إذْ تحمِلــه أوجاعــه إلــى  ــا. ويدجّــن الســارد الألــم، ويجعلــه حليفً ولا يســقط فــي العــدم الوئيــد مطلقً
ــه -ســالكا- حتّــى يفنــى ويغيــب؛ فمــن كنــف تلــك العتمــة، كان يتبــدى لــه الحــقّ بنــوره السّــاطع«(100).  ربّ
فتصيــر العتمــة أقــل عتامــةً وقتامــةً؛ ليَعْبُــر عالمــه إلــى عالــم آخــر ينعتــق فيــه مــن الأذى، ويتخفّــف فيــه مــن 
ــر، بــلا صــوت، بــلا لــون«(101). ويبــرع  ذاكــرة الزّمــن والجَــوْر، فـــ»كلّ يــوم يمضــي هــو يــوم ميــت بــلا أث
الســارد فــي مكابــدة العــذاب ومقاومــة فنــاء المــوت بالحكايــة المُتخيّلــة، ومواجهــة الســأم الجامــد بالفكــر، 
ــه  ــه ذاكرت ــد الزّمــن بمــا تســعفه ب ــات. حيــث يقطــع الوقــت، ويعان ــيّ الزنزان ــه حكوات ــر بإجمــاع رفقائ فيصي
مــن مقــروءات محفوظــة، وتفيــض بــه مُخيلتــه مــن حكايــات، وتجــود بــه قريحتــه مــن محفوظــات إلــى حــدٍ 
صــارت فيــه كلماتــه مــلاذًا للمعتقليــن، مثــل السّــجين »عبــد القــادر« الــذي وجــد فــي الحكايــات المســرودة، 

ــرء والرّجــاء والخــلاص. ــة، والأفــلام المنقولــة البُ والقصــص المحكيّ
وايــة صــور اغتــراب الشّــخصيّة عــن ذاتهــا بعــد انســلاخها مــن ذاكرتهــا، وانتزاعهــا مــن الحيــاة،  تنقــل الرِّ
ــن  ــلّ م ــة، لع ــفيفة موجِع ــة ش ــتّى، وبلغ ــة ش ــاهد وصفيّ ــي مش ــوت ف ــاة/ الم ــراء اللاحي ــى صح ــحبها إل وس
ــى  ــه عل ــدم قدرت ــو 1971، وع ــوز/ يولي ــن تم ــر م ــة العاش ــذ ليل ــه من ــاع وجه ــارد بضي ــعور السّ ــاها ش أقس
اســتعادته بعــد ثمانــي عشــرة ســنة مــن العــذاب فــي جحيــم تزمامــارت. فقــد سُــرِق منــه، أو ســقط منــه فــي 
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دراسات محك
الزمن النفسي في الرواية السجنيّة العربية - رواية »تلك العتمة الباهرة« 

للطاهر بن جلون أنموذجًا

العــدم مثلمــا ســقطت منــه أســنانه. فمــا لــن يُنســى أبــدًا ذلــك الوجــه الغريــب الــذي رآه فــي عيــادة طبيــب 
الأســنان فــي مركــز الرّعايــة الطبيّــة للناجيــن مــن تزمامــارت. حيــث يــروي بأســىً بليــغ فجيعتــه التــي عليــه 
أنْ يحمــل وزرهــا ويحتمِلهــا ويعتادهــا مِــن بَعــد: »ســوف يبقــى ذلــك اليــوم يومًــا تاريخيًــا فــي حياتــي، ففيمــا 
كنــتُ أســتلقي علــى كرســي طبيــب الأســنان المتحــرّك، أبصــرتُ شــخصًا مــا فوقــي، مَــنْ كان ذلــك الغريــب 
ــا بالســقف، يكشّــر حيــن أكشّــر، يقطــب حيــن أقطــب كان يهــزأ  ــا معلقً الــذي يحــدقُ بــي؟ كنــتُ أرى وجهً
بــي، لكــن مَــن يكــون؟ كــدتُ أصــرخ لكنّــي تمالكــتُ نفســي، فمثــل تلــك التهيــؤات مُعتــادة فــي المعتقــل، 
ــم،  ــه المثلّ ــك الوج ــدرة: إنّ ذل ــة المك ــك البداه ــن لتل ــيّ أنْ أذع ــكان عل ــلًا، ف ــن معتق ــم أك ــاك ل ــي هن لكنّ
ــذ  ــى من ــرّة الأول ــا. وللم ــي أن ــب، كان وجه ــور المرع ــوض، المذع ــد والغم ــط بالتّجاعي ــوك، المخطّ المجع
ثمانيــة عشــر عامًــا أقــف قبالــة صورتــي، أغمضــتُ عينــيّ، أحسســتُ بالخــوف، خفــتُ مِــن عينــيّ الزائغتيــن، 
مِــن تلــك النظّــرة التــي أفلتــت بمشــقة مــن المــوت، مِــن ذلــك الوجــه الــذي شــاخ وفقــد ســيمياء إنســانيته. 
ــم يُخــفِ دهشــته، قــال لــي بلطــف: أتريدنــي أنْ أغطــي هــذه المــرآة؟ لا، شــكرًا. ســيكون  ــى الطبيــب ل حتّ
علــيّ أنْ أعتــاد هــذا الوجــه الــذي حملتــه مــن دون أن أدرك كيــف يتغيــر«(102). إنّ رحلــة الذهــاب والإيــاب 
ــة  ــي لُجّ ــقوطها ف ــاة، وس ــن الحي ــر م ــوت أكث ــن الم ــا م ــي اقترابه ــة ف ــة موجع ــارت رحل ــم تزمام ــى جحي إل
العتمــة غيــر المتناهيــة. إنّهــا تاريــخ الذّكــرى المُــرّة، والســأم المميــت، والقمــع الــلا إنســاني. ومِــن المفارقــة 
المثيــرة أنّ الســارد »ســليم« ظــلّ ينــوس بيــن تاريخــي الظلمــة والنُّــور؛ فالعاشــر مــن تمــوز/ يوليــو 1971 هــو 
تاريــخ الظلمــة لا النُّــور الــذي جَمُــد فيــه الزّمــن وتوقّــف. ممّــا حــدا بالســارد إلــى التّــدرب جيــدًا علــى طــرد 
ذاكــرة مــا قبلــه، ونفــض صــور انثيالاتــه، ووقــف فــوران تداعياتهــا. فقــد كان ذلــك التاريــخ نقطــة الارتــكاز، 
ــر 1991 هــو  ــن أنّ التاســع والعشــرين مــن تشــرين الأوّل/ أكتوب نقطــة المــوت، ونقطــة اللاعــودة. فــي حي
ــي عشــرة ســنة  ــوه«(103) بعــد ثمان ــور لت ــد رأى النُّ ــد »لعجــوز ضامــر ق ــولادة مــن جدي ــاق، وال ــخ الانعت تاري
وايــة(104) التــي تخــصّ »رضــا« صغيــر  مــن التّلــف والصّمــت والعتمــة. ولعــلّ مــن الطريــف أنْ نقــرأ إهــداء الرِّ
الناجــي »عزيــز بنبيــن« بوصفــه نــورَ حيــاة أبيــه الثالثــة. وكأن الروائــيّ يريــد الإشــارة إلــى أنّ الحيــاة لا تتوقــف، 
والمــوت لا بــدّ مِــن أنْ يُقهــر بحــب الحيــاة ولا ســيما بعــد أنْ واصــل الشــاهد نفســه علــى عذابــات زنزانــات 

تزمامــارت حياتــه، فاتحًــا مــع نفســه والحيــاة صفحــات أمــل ونــور جديــدة.
تركيب واستنتاج

 تنوعــت طرائــق توظيــف الزّمــن فــي روايــة »تلــك العتمــة الباهــرة« للروائــي الطاهــر بــن جلــون. حيــث 
ــا  توزعــت بيــن الزمــن الطبيعــيّ الخارجــيّ، والذاتــي الداخلــي/ النفســي. كمــا تباينــت طرائــق إدراكــه ماديً
ــاة  ــيج الحي ــي نس ــل ف ــة. يدخ ــة عام ــجنية بصف ــة الس ــي الرواي ــا ف ــا رئيسً ــه مكونً ــيًا بوصف ــا/ نفس ومعنويً
الإنســانية. بحيــث يرتبــط فــي الروايــة الســجنية بروايــة تيــار الوعــي الشــعوريّة علــى مســتوى الكشــف عــن 
ــا بأســلوب الاســتبطان النفســي. لكــن مــع عــدم  ــا ومكانً ــي للشّــخصيات، ومحاكاتهــا زمانً ــب الجوان الجان
احتــكام الزّمــن النفّســيّ الخــاص لمعاييــر الزّمــن الموضوعيّــة الخارجيّــة، وتكسّــر مســاراته وانحرافهــا حــدّ 
تشــابكها وتعالقهــا مــع غيرهــا مــن عناصــر البنــاء الســردي الأخــرى. لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك تباينــت 

(102) المرجع نفسه، ص80.
(103) المرجع نفسه، ص104.

(104) المرجع نفسه، ص5.
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مواقــف الشّــخصيات عنــد الطاهــر بــن جلــون مــن حيــث الزمــن النفســي، فمــن الهــروب منــه إلــى الهــوس 
بــه حــد الســقوط فــي عتمتــه، والاستســلام لــه عنــد بعــض الشــخصيات الروائيــة، ومــن التلاشــي فيــه إلــى 
مواجهتــه ومجابهتــه، والحيلولــة دون الوقــوع فريســة لبراثنــه عنــد شــخصيات أخــرى. كمــا توســل الروائــي 
الطاهــر بــن جلــون فــي بنــاء عوالمــه الســردية بتقنيــات زمنيــة أخــرى. خاصــة تقنيــة الاســترجاع فــي فــض 
مغاليــق العلاقــة الجدليــة بيــن الزمــن والــذات )الســجين(. مــا يســاهم فــي ديمومــة الزّمــن وتدفّــق جريانــه، 
ــا  ــه. لأن كلّ م ــان وخبرت ــي الإنس ــي وع ــن ف ــدان الكام ــات الوج ــن معطي ــىً م ــه مُعط ــه بوصف ــدم انغلاق وع
ــرًا  ــه عنص ــف تجليات ــي مختل ــن ف ــه. وإذا كان الزّم ــن خلال ــن وم ــر الزّم ــم إلاّ عب ــة، لا يت واي ــي الرِّ ــدث ف يح
وايــة بنيــة متجــدّدة مُتحوّلــة تلتقــط التّحــولات وتجلياتهــا كذلــك. ارتبــط الزمــن  متجــدّدًا ومُتحــوّلًا، فــإنّ الرِّ
النفســي فــي هــذا النــص الروائــي بأســلوب الســرد النفســي عامــةً فــي بعــده الأســلوبي والجمالــي، لأن صوغه 
الخطابــي للحيــاة الداخليــة للشــخصية الروائيــة لــم يــأتِ مرهونًــا بتلفظهــا )مــا تنطــق بــه فحســب(، بــل صــاغ 
مــا لــم تتلفــظ بــه شــخصيات روايــة »تلــك العتمــة الباهــرة« مــن دفــق مشــاعرها، ونقــل ومضــات أفكارهــا 
الواعيــة واللاواعيــة، وصــوغ وتفســير مــا يــدور فــي دواخــل الشــخصية بشــكل قــد يفــوق قدرتهــا علــى صــوغ 

تلــك الدواخــل ونقلهــا.
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